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ــيّ،  ــسِ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئ ــق بالمجل ــونِ التنظْيمــيّ المتعل ــا للمــادّة 6 مــن القان طبقًْ
قــرّر المجلــسُ، فــي إطــارِ إحالــةٍ ذاتيــةٍ، إعــدادَ تقْريــرٍ ورأي حــول موضــوع » تنميــة العالــم 
القــرويّ، التحديــات والآفــاق«. وعليــه، عهــد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة 
ــرأي. ــر وال ــة إعــداد هــذا التقري ــة مهم ــة والترابي ــة القروي ــة والتنمي ــة المتقدم ــا الجهوي بقضاي

وخــال دورتهــا العاديــة الواحــدة والســبعين، المنعقــدة فــي 23 فبرايــر 2017، صادقــت الجمْعيــة 
ــر الــذي يحمــل  ــى هــذا التقري العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع عل

عنــوان »تنميــة العالــم القــرويّ، التحديــات والآفــاق«، المنبثــق منــه هــذا الــرّأي.
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مقدمة

ــس  ــرَ المجل ــا، آث ــي يواجهه ــات الت ــم القــرويّ، والصّعوب ــا العال ــي يمثله ــة الت ــات السوســيو- اقتصادي ــه بالرّهان ــا من وعْيً
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، أنْ يتنــاول، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، بالدراســة والتحليــل مُجْمَــلَ التحديــات التــي يتعيّــن 

رفعهــا مــن أجــل تحســين تنميــة العالــم القــروي، والوقــوف علــى آفــاق تطــوّره.

وقــد تحكّمــت مجموعــةٌ مــن الاعتبــارات فــي اختيــارِ هــذا الموضــوع، ولا ســيّما مــا يتعلــق بطمــوح تحقيــق صعود سوســيو- 
اقتصــادي مســتدام قــد لا يتحقــق بــدون إدراج العالــم القــرويّ فــي الديناميــة الوطنيــة. وبعبــارة أخــرى، يتعلــق الأمْــر، مــن 
جهــة، بضعــف مســتوى التنميــة البشــرية للســاكنة القرويــة، واســتمرار الفــوارق السوســيو- اقتصاديــة والتهميــش والفقــر 
المتزايــد الــذي تعانــي مــن حدّتــه الســاكنة الأكثــر هشاشــة فــي البــوادي المغربيّــة؛ ومــن جهــة أخــرى فــإنّ العالــم القــرويّ 
يزخــر بالعديــد مــن الإمكانــات البشــريّة، كمــا ينطــوي علــى مخــزون مــن الثــروات التــي ينبغــي تعبئتهــا مــن أجــل خدمــة 

التنميــة المســتدامة لبلدنــا.

ــة مــن طــرف مختلــف الفاعليــن المتدخّليــن، فــإنّ  ــه رغــم الجهــود المبذول وبالفعــل، تشــير المعطيــات والأرقــام إلــى أن
وضعيّــة العالــم القــرويّ جــدّ مقلقــة، ولا ســيّما فــي مجــال الولــوج إلــى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية والهجــرة القرويــة 
والانتقــال الديمغرافــي والتحــوّلات التــي تعرفهــا أنمــاط العيْــش، وخلــق فــرص الشــغل فــي الوســط القــروي، واســتنزاف 
الأراضــي ذات الإنتاجيّــة الفلاحيّــة الكبيــرة بســبب التوسّــع العمرانــي المتزايــد وتوسّــع المــدن والبحــث عــن الأمــن 

الغذائــي والأمــن الاقتصــاديّ للأفــراد.

ــة المتبعــة إلــى  وقــد تســائلُ مختلــف هــذه الإشــكاليات، لِمــا تكتســيه مــن أهميــة، فعاليــة ونجاعــة السياســات العموميّ
حــدود اليــوم، وكــذا الحكامــة الجيّــدة والتقائيّــة وتجانـُـس المخططــات والبَرَامِــج، والرؤيــة الاســتراتيجية المشــتركة 

ــم القــرويّ. ــة العال المتعلقــة بتنمي

ويهــدف التقريــر، الــذي يلخّصــه هــذا الــرأي، إلــى تحليــل مختلــف جوانــب هــذه الإشــكاليات، وتقديــم عناصــر الإجابــة 
علــى التســاؤلات المطروحــة، وذلــك بهــدف حــثّ الســلطات العموميّــة علــى إعداد، بالتشــاور مــع جميع الفاعليــن المعنيّين 
والمُشــاركة الفعليّــة للسّــاكنة القرويّــة، رؤيــة جديــدة خاصّــة لتنميــة العالــم القــرويّ تنصــبّ أكثــر علــى البعــد الإنســاني، 

وليـْـس فقــط علــى التجهيــزات والبنيــات التحتيــة الأساســية.
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الأهداف ومنهجية العمل

تهدف هذه الإحالة الذاتية إلى تحقيق الأهداف الأساسيّة التالية:

11 تشخيص وضعيّة العالمَ القرويّ؛.

22 تقديم تحليل مستفيض لمختلف إشكاليات العالم القرويّ؛.

33 اقتراح توصيات عمليّة كفيلة بتنمية قرويّة مستدامة..

ــة الراهنــة التــي تعرفهــا  تعتمــد المقاربــة المنهجيــة المتبعــة لإعــداد تقريــر المجلــس علــى إجــراء تحليــلٍ وافٍ للوضعيّ
التنميــة القرويّــة، وإبــراز العوامــل التــي تعُــوق تحســين الظــروف المعيشــيّة للسّــاكنة التــي تعيــش فــي الوســط القــرويّ، 
وذلــك بهــدف الكشــف عــن العناصــر المفقــودة فــي عمليــة تحقيــق تجانــس أفضــل وإدْمَــاج للاســتراتيجيات والبرامــج 
فــي أهدافهــا ومرحلــة تنفيذهــا، وكــذا مختلــف التحديــات التــي ينبغــي رفعهــا مــن أجــل النهــوض بالتنميــة المســتدامة 

للعالــم القــرويّ.

مــن هــذه الزاويــة، وفضــا عــن تجميــع مختلــف الوثائــق المرجعيــة المتصلــة بالموضــوع، واســتنادًا إلــى مقاربتــه 
ــي جلســاتٍ للإنصــات مــع  ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــع، نظــم المجل ــى التشــاور الموسَّ التشــاركيّة القائمــة عل
عــدد مــن القطاعــات الوزاريّــة والمؤسســات العموميّــة وممثلــي النقابــات والمنظمــات المهنيــة والمجتمــع المدنــي. كمــا 
أنصــت المجلــس إلــى مجموعــة مــن الفاعليــن داخــل المجلــس وخارجــه بهــدف إثــراء عمــل اللجنــة، وكــذا إلــى المنظمــات 

ــة الزراعيــة(.  ــة والزراعــة، الصنــدوق الدولــي للتنمي الدوليــة )منظمــة الأغذي

ــمَ المجلــس ورشــتيْ عمــل مــع هيئــات تعمــل فــي الميــدان ومنظمــات مهنيــة، عــاوة علــى الهيئــات  إضافــة إلــى ذلــك، نظَّ
التــي تمــوّل المشــاريع الصغيــرة فــي الوســط القــرويّ. كمــا نظّــم المجلــس زيارتيــن ميدانيتيـْـن، الأولــى إلــى جهــة الشــرق، 

والثانيــة إلــى جهــة بنــي مــال- خنيفــرة. 

نظرًا للأهمية التي يكتسيها العالم القروي بالمغرب،.11

ــة. وهــو يغطــي  ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــه الديموغرافي ــى أهمّيت ــم القــروي انشــغالا سياســيا بالنظــر إل يشــكّل العال
90 فــي المائــة مــن المســاحة الإجماليــة لبلادنــا، ويمثّــل حوالــيْ 13.5 مليــون نســمة )40 فــي المائــة مــن ســاكنة البــاد(. 
كمــا يضــمّ 85 فــي المائــة مــن الجماعــات )أيْ 1 282 جماعــة قرويــة مــن بيــن 1 503(. وعلــى صعيــد آخــر، فــإنّ 13 فــي 

المائــة مــن الجماعــات القرويّــة تتوفــر علــى مركــز حضــريّ، وهنــاك 000 33 دوّار و168 مركــزا قرويّــا.

علــى صعيــد آخــر، تبلــغ المســاحة الإجماليــة للمغــرب حوالــيْ 71 مليــون هكتــار1، منهــا 8.7 ملاييــن هكتــار مــن الأراضــي 
الصالحــة للزراعــة. وتنقســم هــذه المســاحة إلــى أراضٍ مســقيّة )1.5 مليــون هكتــار( وأراضٍ بوريــة )7.2 ملاييــن هكتــار(. 
يضُــاف إلــى هــذا حوالــيْ 3 500 كيلومتــر علــى طــول الســاحل المغربــي، مــع مجــال بحــريّ بحوالــي 1.1 مليــون كيلومتــر 

1 - التقرير التركيبي لأشغال المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، الصخيرات، 8-9 دجنبر 2015.
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مربّــع. وتشــتمل المناطــق الجبليــة علــى 70 فــي المائــة مــن المــوارد المائيــة وتغطــي 62 فــي المائــة مــن الغابــات المغربيّــة 
ومناطــق ذات تنــوّع بيولوجــيّ لحوالــي 80 فــي المائــة مــن الأنــواع البيولوجيــة المحليّــة.

كمــا يضــمّ العالــم القــروي 43 فــي المائــة مــن ثــروات البــاد، ويغطــي 65 فــي المائــة مــن حاجيــات الحبــوب، و96 فــي 
المائــة مــن حاجيــات الحليــب، و98 فــي المائــة مــن حاجيــات اللحــوم الحمــراء، و100 فــي المائــة مــن حاجيــات الدواجــن، 

و48 فــي المائــة مــن حاجيــات الســكر، و9 فــي المائــة مــن حاجيــات الزيــت 2.

وأخذا في الاعتبار الجهود المحمودة التي بذلتها الدولة،.22

مــن خــال تنفيــذ مشــاريع واســتراتيجيات تنمويــة تهــدف إلــى تحســين مســتوى عيـْـشِ الســاكنة فــي العالــم القــرويّ. ولا بدّ 
مــن الإشــارة، فــي هــذا الصــدد، إلــى البرامــج المخصصــة لقطــاع التربيــة والتكويــن )الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن 
2000-2013، وبرنامــج المســاعدات الماليــة »تيســير« للأســر المشــروطة بالتمــدرس، والرؤيــة الاســتراتيجية 2030(، 
وبرنامــج الصحــة )المخطــط الوطنــي للصحــة فــي العالــم القــروي، والاســتراتيجية القطاعيــة للصحــة  2016-2012( 
والبرامــج الخاصّــة بالتزويــد بالمــاء الشــروب وكهربــة العالــم القــروي، والبرنامــج الوطنــي للطــرق القرويّــة )الأول 

والثانــي(. عــاوة علــى البرامــج التــي تــمّ إطلاقهــا خــالَ الســنوات الأخيــرة فــي مجــال البنيــات التحتيــة الرقميّــة.

كمــا تــمّ إطــاق اســتراتيجيات أخــرى بهــدف تنميــة العالــم القروي، منها علــى وجْه الخصوص اســتراتيجية 2020 للتنمية 
القرويّــة فــي أواخــر التســعينيات، واســتراتيجية التنميــة القرويّــة دون إدراج الجانــب الفلاحــي، فــي ســنة 2011، إضافــة 
إلــى اســتراتيجيات ذات صلــة وطيــدة بالعالــم القــرويّ، ولا سّــيما مخطــط المغــرب الأخضــر الــذي انطلــق ســنة 2008، 
و»رؤيــة 2020 للســياحة« و»رؤيــة 2015 للصناعــة التقليديــة« واســتراتيجية تنميــة المجــال القــروي والمناطــق الجبليــة 
التــي صــودق عليهــا فــي يوليــوز 2015. لقــد ســاهمتْ هــذه المخططــات والاســتراتيجيات فــي تحقيــق تحسّــن كبيــر فــي 
ــه ينبغــي بــذل مزيــد مــن الجهــود للاهتمــام أكثــر بالمناطــق الأكثــر خصاصــا، مــع  البنيــات التحتيــة الأساســية. غيــر أنّ

التركيــز علــى العنصــر البشــري.

33 دَة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،. واستنادا إلى المنهجية المجدِّ

ــذي  ــدارك القصــور ال ــة راســخة، ت ــإرادة ملكي ــا، وب ــا وضعفه ــة البشــرية، بنقــاط قوته ــة للتنمي ــادرة الوطني ــت المب حاول
كان يتســم بــه العمــل الحكومــي والمنتخبيــن فــي مجــال التنميــة البشــرية، ولا ســيما محاربــة الهشاشــة والخصــاص فــي 

العالــم القــروي. 

والبرنامــج الجديــد للقضــاء علــى الفــوارق المجاليــة والاجتماعيّــة فــي العالم .44
القروي،  

الــذي تــم إعــداده مــن أجــل ســدّ العجــز المســجل فــي العالــم القــرويّ فــي مجــال البنيــات التحتيــة، انطلاقــا مــن تشــخيص 
علــى الصعيــد الترابــيّ، وبنــاءً علــى مشــارَكَة وانخــراط الفاعليــن المعنييــن علــى المســتوى المحلــي والجهــوي والوطنــي، 

2 - مشروع قانون المالية 2016، قطاع الفلاحة، وزارة الفلاحة والصيد البحري.
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وكــذا تحديــد وجــود 000 29 دوّار تعانــي مــن نقــصٍ فــي الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية )التعليــم والصحــة والمــاء 
والكهربــاء والطــرق القرويــة، ...( علــى صعيــد 1 253 جماعــة قرويــة تنتمــي إلــى 73 عمالــة وإقليــم، و20 800 مشــروع 

لفائــدة 12 مليــون مســتفيد بمبلــغ إجمالــيّ للاســتثمار يبلــغ 50 مليــار درهــم.

وانسجاما مع التنظيم الترابي الجديد،.55

الــذي يعتــرف بــدور الجهــة، باعتبارهــا مجــالا ملائمًــا للنهــوض بتنميــة العالــم القــرويّ، كمــا أصبــح رئيــس الجهــة 
يملــك أدواتٍ قانونيــة قويــة لتنميــة الجهــة. يتعلــق الأمــر بمخططــات التنميــة الجهويــة والمخططــات الجهويــة للتهيئــة 
الترابيــة، وبرامــج العمــل الجماعيــة وبرامــج تنميــة العمــالات والأقاليــم المنصــوص عليهــا فــي أحــكام القانــون التنظيمــي 

رقــم 14-112 المتعلــق بالعمــالات والأقاليــم، والقانــون التنظيمــي رقــم 14-113 المتعلــق بالجماعــات.

وانطلاقًا من عناصر التشخيص والتحليل،.66

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الجهــود التــي بذلتهــا الســلطات المحليــة للنهــوض بالتنميــة الاجتماعيــة فــي بلادنــا قــد عرفــت 
تقدمــا ملحوظــا فــي الســنوات الأخيــرة، يتجلـّـى فــي التطــوّر الإيجابــي الطفيــف لبعــض المؤشــرات، ولا ســيّما مؤشــرات 
الولــوج إلــى التربيــة والتكويــن والبنيــات التحتيــة والخدمــات الأساســية. كمــا أنّ أمَــد الحيــاة عنــد الــولادة قــد انتقــل مــن 
47 ســنة فــي 1962 )57 ســنة فــي الوســط الحضــري و43 فــي الوســط القــروي( إلــى 75.5 ســنة فــي 2014 )77.8 ســنة 
فــي الوســط الحضــري و72.6 فــي الوســط القــرويّ(، ثــمّ إنّ منظومــة التربيــة والتكويــن قــد عرفــت تقدّمــا علــى مســتوى 
تعميــم الولــوج إلــى التمــدرس )علــى ســبيل المثــال: انتقــل معــدل تمــدرس الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 6 
ســنوات و11 ســنة فــي الوســط القــرويّ، خــال الفتــرة 2015-2014، مــن 95.9 فــي المائــة إلــى 98.3 فــي المائــة(، كمــا 
بلــغ معــدّل الولــوج إلــى المــاء الشــروب 95 فــي المائــة ســنة 2014، مقابــل 14 فــي المائــة ســنة 1995، ومعــدّل الولــوج 
إلــى الكهربــاء 96.5 فــي المائــة ســنة 2014 مقابــل 18 فــي المائــة ســنة 1995، وأخيــرًا بلغــت نســبة ولــوج الســاكنة إلــى 

الشــبكة الطرقيــة 85 فــي المائــة فــي يوليــوز 2016.

غيــر أنّ المجهــودات المبذولــة لــم تتمكّــن مــن تقليــص حــدّة الفــوارق بصفــة عامــة3، ولا الفــوارق التنمويــة القائمــة 
ــى  ــم تعمــل ســوى عل ــي، فــإنّ هــذه المجهــودات ل ــم القــرويّ وبيــن المــرأة والرجــل. وبالتال ــم الحضــري والعال بيــن العال
تعزيــز التجهيــزات دون أن تهتــمّ فــي غالــب الأحيــان بالعنصــر البشــري. لذلــك ظلــت التنميــة البشــرية تجــري بوتيرتيــن 
ل، وخاصّــة فــي مجــال الصحــة والتعليــم والبنيــات التحتيّــة، يكــون فــي  مختلفتيــن، وبالتالــي فالتقــدّم القطاعــيّ المســجَّ
غالــب الأحيــان أفضــل فــي الوســط الحضــري. يتجلــى ذلــك علــى مســتوى الفقــر والهشاشــة اللذيـْـن لا زالا مرتفعيـْـن فــي 
العالــم القــرويّ، حيــث يوجــد 79.4 فــي المائــة مــن الفقــراء، و64 فــي المائــة مــن الأشــخاص فــي وضعيــة هشاشــة، كمــا 
أنّ 47.7 فــي المائــة فــي الوســط القــروي يعانــون مــن الأميــة، مقابــل 22.2 فــي المائــة فــي الوســط الحضــري بالنســبة 
للســاكنة البالغــة عشــر ســنوات فمــا فــوق. فضــا عــن أنّ 56 فــي المائــة مــن الســاكنة التــي تعيــش فــي المناطــق الجبليّــة 

تعانــي مــن الأميّــة.

3 - حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد انتقل مؤشر جيني من 0.393 سنة 1991 إلى 0.388 سنة 2014. 
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وقــد صاحــبَ الانتقــالُ الديمغرافــي الــذي عرفــه المغــرب خــال الســنوات الأخيــرة تحــوّل عميــق للأراضــي المغربيــة، 
ــى أساسًــا فــي الانتشــار الســريع والعشــوائيّ للمــدن الجديــدة حــول المــدن الكبــرى، فــي غيــاب سياســة مندمجــة  تجلّ
لتهيئــة هــذه المجــالات تأخــذ فــي الاعتبــار التطــوّر السوســيو- اقتصــادي للســاكنة. لذلــك تعرّضــت الضواحــي المحيطــة 
بالمــدن، ومــا فتئــت تتعــرّض، لضغــط عقــاريّ وديمغرافــيّ قــويّ، مــع مختلــف المشــاكل والمخاطــر التــي يمكــن أن يتســبب 

فيهــا تمركــز ســاكنة غيــر متجانســة وفقيــرة فــي أغلــب الأحيــان فــي منطقــة واحــدة.

ــة  ــى التنمي ــر عل ــا، مــن شــأنها أنْ تؤث ــا بينه ــان فيم ــب الأحي ــي غال ــل أخــرى، مترابطــة ف ــإنّ عوام ــك، ف فضــا عــن ذل
السوســيو- اقتصاديــة فــي العالــم القــروي مســتقبَلً، وبالتالــي يتعيّــن أخذهــا فــي الاعتبــار عنــدَ التفكيــر والبحــث عــن 

ــة: ــة الملائم السياســات العموميّ

■ منحــى شــيخوخة السّــاكنة القرويّــة )9.7 فــي المائــة4 مــن هــذه الســاكنة، التــي تقــدر بِ 13.5 مليــون نســمة، تبلــغ 	
أعمارُهــم مــا بيْــن 60 ســنة ومــا فــوق(؛

■ التأنيث التدريجي والمتزايد للعمل الفلاحيّ في العالم القرويّ؛	

■ ــى أنّ الفلاحــة 	 ــدلّ عل ــا ي ــروي، مم ــم الق ــون العال ــادر الشــباب والمتعلمّ ــث يغ ــة: حي ــرة الهجــرة القرويّ ــي وتي تنام
ــشٍ أخــرى؛ ــنَ لا يجــدون وســيلة عيْ ــر حي بالنســبة للشــباب تبقــى هــي المــاذَ الأخي

■ إقبــال فئــة مــن الفلاحيــن المدينيّيــن علــى المناطــق الغنيــة وذات الإمكانــات الفلاحيّــة القويــة، يجذبهــم الإعفــاء 	
الضريبــي للقطــاع، بالتّزامــن مــع إطــاق مخطّــط المغــرب الأخضــر؛

■ مكننة )عصرنة( الفلاحة؛   	

■ تفتيت وتقسيم الأراضي )الإرْث، الخ(، وتزايد المساحات التي لا تتجاوز 5 هكتارات؛ 	

■ ضعف الإنتاج الفلاحي، ولا سيّما خلال سنوات الجفاف، ونقص في مجال تنويع الأنشطة غير الفلاحية؛	

■  إدمــاج مقاربــة النــوع الاجتماعــي فــي التخطيــط الاســتراتيجي الــذي يظــل محــدودا بمــا أن السياســات العمومية لا 	
توفــر دائمــا آليــات عمليّــة ومتاحــة للنســاء. كمــا أنّــه علــى صعيــد التمكيــن الاقتصــادي، مــا تــزالُ النســاء يعانيــن مــن 
الفقــر والإقصــاء والتمييــز والاســتغلال المفــرط، ولا ســيّما فــي الوســط القــرويّ. ثــمّ إنّ التمييــز يعــوق الولــوج إلــى 

مــوارد الإنتــاج الماليــة )الدّخــل والادخــار والقــروض( والمادّيّــة )الولــوج إلــى الأراضــي والســكن والتكنولوجيا،...(؛

■ بعُْــد الحركيّــة الاجتماعيــة بيــن الأجيــال، الــذي يتعلــق بالارتقــاء الاجتماعــي للأفــراد مــن جيــل إلــى آخــر، والــذي لا 	
يــزال أحــد العوامــل المُعيقــة للتنميــة، وخاصــة فــي العالــم القــروي. 

4 - الإحصاء العام للسكان والسكنى، المندوبية السامية للتخطيط، 2014.
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الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية والبنيات التحتية 

يشير تحليل المعطيات المتعلقة بتطوير الخدمات والبنيات التحتية لفائدة الساكنة القروية إلى العناصر التالية: 

■ تعانــي شــبكة مؤسّســات الخدمــات الصحيــة الأساســية مــن نقــص فــي التنســيق والتواصل مع القطاع الاستشــفائيّ، 	
ومــن غيــاب خريطــة صحيــة تشــمل كُلّ مــن القطــاع العمومــي والقطــاع الخــاص. إنّ الخريطــة الحاليــة لتنظيــم 
شــبكة مؤسّســات الخدمــات الصحيّــة الأساســيّة قــد اســتنفذت دورهــا. ذلــك أنّ منطــق التدخــل فــي مجــال التغطيــة 
ــة  ــف الجماعــات القروي ــي مختل ــة الأساســيّة ف ــات الصحيّ ــاء شــبكة مؤسســات الخدم ــى بن ــم عل ــة، القائ الصحي
تقريبــا، دون الأخــذ فــي الاعتبــار نقــص المــوارد البشــرية والمالية...قــد أدّى إلــى الوضعيّــة الحاليــة التــي شــهدت 
إغــاق العديــد مــن المراكــز الصحيــة، كمــا أن العديــد مــن المؤسســات لا يقصدهــا النــاس كثيــرا. ثــمّ إنّ محــددات 
الصحــة )الولــوج إلــى المــاء الشــروب، التطهيــر الســائل وتصفيــة الميــاه، التربيــة الصحيــة والتربيــة الشــاملة، 
الولوجيّــة، الــخ(، ينبغــي تعزيزهــا مــن خــال اســتهداف المناطــق الأكثــر احتياجــا والســاكنة الفقيــرة أو الهشّــة فــي 

المقــام الأوّل؛

■ كمــا أنّ 32 فــي المائــة فقــط مــن الســاكنة القرويــة تســتفيد مــن تغطيــة صحيــة، و23 فــي المائــة فقــط مــن 	
الأشــخاص يســتفيدونَ مــن التأميــن الإجبــاري الأساســيّ عــن المــرض )76 فــي المائــة فــي الوســط الحضــري( و48 

فــي المائــة مــن الســاكنة القرويــة يملكــون بطاقــة راميــد )مقابــل 52 فــي الوســط الحضــري(؛   

■ ــوارق 	 ــروي( وف ــرة )وســط حضــري- وســط ق ــة كبي ــة ومجالي ــوارق اجتماعيّ ــن ف ــة والتكوي ــة التربي ــرف منظوم تع
علــى مســتوى النّــوع؛ كمــا يظــلّ التعليــم الابتدائــي غيــر متطــور بمــا يكفــي، ولا ســيما فــي الوســط القــروي، بينمــا 
يعــرف تطــورا واســعا فــي الوســط الحضــري بفضــل القطــاع الخــاص. كمــا تعانــي المنظومــة مــن الارتفــاع الكبيــر 
لظاهرتــيْ التكــرار والهــدر المدرســي، ولا ســيّما علــى مســتوى التعليــم الثانــوي الإعــدادي والتأهيلــي. وبالتالــي فــإن 

بلادنــا تبــدد مــا بيــن 8 و9 ملاييــر درهــم ســنويا بســبب الهــدر المدرســي والتكــرار؛

■ الحاجــة إلــى إجــراء تقييــم مرحلــي للمــدارس الجماعيــة، باعتبارهــا بديــا أساســيا لتحســين نســبة مكــوث 	
التلاميــذ فــي المــدارس. يضــاف إلــى ذلــك القصــور الحاصــل فــي مجــال إدمــاج العمليــات التــي يقــوم بهــا مختلــف 

ــي، ...(؛ ــاء الشــروب، الطــرق، الطــبّ الوقائ ــة، الم ــة، الكهرب ــات التحتي ــزات، البني ــن )التجهي المتدخّلي

■ تجــدر الإشــارة إلــى أنّ نســبة الولــوج إلــى المــاء الشــروب تبلــغ 95 فــي المائــة حاليًــا مقابــل 14 فــي المائــة عنــدَ 	
إطــاق البرنامــج ســنة 1995، غيــر أنّ ولــوجَ الســاكنة إلــى شــبكة المــاء الشّــروب لــم يتجــاوز 55.3 فــي المائــة فــي 
نهايــة ســنة 2014، فضــا عــن أنّ الربــط المنزلــي لا يمثّــل ســوى 39.7 فــي المائــة. فضــا عــن ذلــك، فــإنّ 3.5 
ملاييــن شــخص مــا زالــوا لــم يســتفيدوا بعــدُ مــن التزويــد المنتظــم. كمــا أنّ الأســعار المطبقــة تشــكّل عائقــا أمــام 
تعميــم الولــوج إلــى المــاء الشّــرُوب فــي الوســط القــرويّ، بســبب الدّخــل المحــدود للســاكنة القرويّــة. كمــا أنّ الربــط 
ــى مســتوى  ــة، ولا ســيما عل ــة حقيقيّ ــة وبيئي ــا جــدا ويطــرح مشــاكل صحي ــر الســائل يبقــى ضعيف بشــبكة التطهي

المراكــز القرويّــة الصّاعــدة؛

■ وبخصــوص عمليّــة الكهْرَبـَـة، فقــد انتقــل معــدّل الكهربــة القرويّــة مــن 18 فــي المائــة )1995( إلــى 96.5 فــي المائــة 	
)2014(. غيــر أنّ 1.3 مليــون شــخص لا يســتفيدونَ اليــوم مــن الربــط بشــبكة الكهربــاء؛
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■ ــة 	 ــة لائق ــدام ظــروف صحّيّ ــازل، وانع ــر للمن ــه يتّســم بتشــتّت كبي ــروي، فإن ــي الوســط الق ــق بالســكن ف ــا يتعل فيم
وحــدّ أدنــى مــن الخدمــات الأساســيّة. كمــا أنّ المراكــز القرويّــة التــي تقــام بــدون مخطــط تهيئــة فــي معظــم 
الأحيــان مــن مشــاكل التطهيــر الســائل والبنيــات التحتيــة التــي تمكّنهــا مــن لعــب دورهــا كامــا باعتبارهــا فضــاءً 
للعيــش الاجتماعــيّ والاقتصــادي والثقافــيّ، وفضــاء لخلــق الثــروات وفــرص الشــغل. كمــا أنّ تطويــر هــذه المراكــز 
الصاعــدة يتطلــب توفيــر بنيــات تحتيــة متكاملــة، عــاوة علــى إنشــاء وحــدات لتثميــن المنتجــات المحليّــة، وخلــق 
فــرص الشــغل الــذي مــن شــأنه الحــدّ مــن الهجــرة القرويــة نحــو المــدن الكبــرى . إضافــة إلــى ذلــك، فــإن أغلــب 
الأســواق الأســبوعية المنتشــرة فــي أغلــب الجماعــات القرويــة، لــم تتــمّ إعــادة تهيئتهــا وتأهيلهــا بصفتهــا فضــاءات 

ــش الســاكنة القرويــة وللقــاءات والأنشــطة الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة؛    لعيْ

■ ــة مــن خــال 	 ــر الشّــبكة الطرقيّ ــتْ مــنْ تطوي ــة مكّن ــمّ تحقيــق اســتثمارات هامّ ــة، ت خــال العشــرين ســنة الماضي
إطــاق برنامــج خــاصّ بتــدارك النقــص الحاصــل فــي الوســط القــروي أطُلِــق عليــه »البرنامــج الوطنــي الأوّل للطــرق 
القرويّــة« و»البرنامــج الوطنــي الثانــي للطــرق القرويــة«. غيــر أنّ تعــدّد المتدخّلين، ولا ســيّما على المســتوى المحلي 
والجهــوي والوطنــي، تطــرح مشــكلة التنســيق وتجانــس البرامــج المتعلقــة بفــكّ العزلــة عــن العالــم القــروي. ذلــك أنّ 
الطــرق غيــر المصنفــة والمســالك القرويّــة، التــي هــي الأكثــر اســتعمالا فــي العالــم القــروي، تســتدعي وضــع آليــة 
تضمــن فــي الوقــت نفسِــهِ إنشــاء هــذه الطــرق، ولا ســيما صيانتهــا، مــن خــال تحديــد وتوضيــح مســؤولية تدبيــر 

الطــرق غيــر المصنفــة )الصيانــة والمراقبــة، علامــات التشــوير، الأشــغال...( باحتــرام المعاييــر المعمــول بهــا؛

■ كمــا تــمّ خــال الســنوات الأخيــرة إطــاق برامــج تتعلـّـق بالبنيــات التحتيــة الرّقميــة، ومــعَ ذلــك لا يــزالُ الولــوج إلــى 	
المعلومــة وإلــى وســائل الاتصــال فــي الوســط القــروي محــدودًا للغايــة.

رافعات هامّة للعمل ينبغي تثمينها من أجل النهوض بالاقتصاد القروي 

تســتدعي ديناميــة الاقتصــاد القــرويّ خلــق فــرص اقتصاديــة ضمــن قطاعــات واعــدة لضمــان توفيــر دخــلٍ كافٍ يعــزّز 
ــة.  القــدرة الشــرائيّة للســاكنة القرويّ

ولا ينبغــي أن تقتصــر هــذه الديناميــة علــى الفلاحــة وحدهــا، لأنــه مــع التحــوّلات والتغيّــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
التــي باتــت تميّــز العالــم القــروي، وأصبــح مــن الأجــدى تعزيــز تطويــر التنســيق مــع قطاعــات أخــرى مولّــدة للثــروة 
ــدة  ــة جدي ــة لإعطــاء دينامي ــة والصناعــة التقليدي ــد والســياحة القروي ولفــرص الشــغل، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للصّي

ــم القــروي. ــر اقتصــاد العال وتطوي

فلاحــة فــي حاجــة إلــى ديناميــة جديــدة لإدمــاج خصوصيــات والتحــولات الجديــدة للعالــم 
القــرويّ 

يعــدّ القطــاع الفلاحــي فــي بلادنــا أحــد المحــرّكات الرئيســية للتنميــة الاقتصاديــة ومكافحــة الفقــر. كمــا أنّ مســاهمته 
فــي الناتــج الداخلــي الخــامّ تختلــف باختــاف الســنوات، حســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط، حيــث انتقلــت مــن 
13.3 فــي المائــة ســنة 2013 إلــى13.7 فــي المائــة ســنة 2015. كمــا يتولّــى القطــاع تشــغيل 40 فــي المائــة مــن الســاكنة 
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ــة، ويســاهم ســنويا بمــا قــدره 11 فــي  ــا مجموعــه 80 فــي المائــة مــن الســاكنة القرويّ النشــيطة، وهــو مصــدر دخْــل لِمَ
ــة مــن إجمالــي قيمــة الصــادرات 5. المائ

منــذ إطلاقهــا ســنة 2008، مــا فتئــتْ الاســتراتيجية الفلاحيــة لمخطــط المغــرب الأخضــر تواصــل تجســيدَ رؤيتهــا 
المتمثلــة فــي إعــادة هيكْلــة نســيج الإنتــاج الفلاحــي الوطنــي. وعلــى صعيــد مســاهمة الفلاحــة فــي تحقيــق النمــو، فإنّهــا 
انتقلــت، حســب معطيــات وزارة الفلاحــة، إلــى 20 فــي المائــة خــال الفتــرة 2008-2015، بينمــا لــمْ تكــنْ تتجــاوز نســبة 
6 فــي المائــة خــال الفتــرة 2000-2007. كمــا أنّ متوســط معــدل النمــو الســنوي قــد انتقــل إلــى 6.7 + فــي المائــة 

خــال الفتــرة نفســها مقابــل 3.9 + فــي المائــة بالنســبة لبقيــة الاقتصــاد الوطنــي6.

مــن ناحيــة أخــرى، ســاهم مخطّــط المغــرب الأخضــر فــي تحســين الفلاحــة المغربيــة، ولا ســيّما علــى صعيــد ميزانيّــة 
الاســتثمار، وتبــرز النتائــج الهامّــة المحقّقَــة أنّ الاســتثمار الفلاحــيّ تضاعــف بنســبة 1.7 بيــن ســنتيْ 2008 و2014، مــع 
زيــادة 34 فــي المائــة مــن صــادرات المــواد الغذائيــة منــذ ســنة 2008. فــي هــذا الإطــار، يحتــل المغــرب اليــوم الرتبــة 
ــب  ــا الخضــراء وزيــت الأرگان، والرتبــة الثالثــة كمصــدّر للزيتــون المعلّ ــار والفاصولي الأولــى فــي العالــم كمصــدّر للكبّ

والمصــدر الرابــع للكْليمانتيــن والطماطــم7.

كمــا عرفــت الفلاحــة التضامنيــة بدورهــا تحسّــنا هامــا، ولا ســيما مــن خــال إطــاق مشــاريع تنمويــة فــي إطــار الدعامــة 
الثانيــة، حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين المســتهدفين مــنْ 700 مشــروع منــذ ســنة 2010 حوالــيْ 767 000، عــاوة علــى 
أنّ المســاحات المعنيــة قــدْ تجــاوزت 800 000 هكتــار. وقــد تــمّ اتخــاذ تدابيــر تتعلــق بدعــم ومواكَبـَـة الفلاحــة التضامنيّــة 
مــن أجــل مســاعدة صغــار الفلاحيــن، وفــي مقدّمــة هــذه التدابيــر التأميــن متعــدّد المخاطــر، والإعانــات الممنوحــة فــي 

إطــار صنــدوق التنميــة الفلاحيــة، وعمليــة التجميــع، الــخ.

وخــال الســنوات الأخيــرة، أثــار تطويــر وتســويق المنتجــات المحليــة اهتمامــا خاصّــا بهــدف إعــادة تثميــن هــذه المنتجات 
وتعزيــز التعاونيّــات النســوية والاســتغلاليات وجمعيــات الاقتصاد الاجتماعــي والتضامنيّ.

كمــا حظــيَ تطويــر وتســويق المنتجــات المحليــة باهتمــام خــاص خــال الســنوات الأخيــرة لدعــم التعاونيــات النســائية 
وتجمّعــات الاســتغلاليات وجمعيــات الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــيّ. غيــر أنّــه ينبغــي تعزيــز مراقبــة جــودة هــذه 

ــا وتحســين تســويقها. ــدفِ تثمينه المنتجــات به

ورغــم التقــدم الــذي تحقّــق فــي مجــال الإنتــاج، فإنــه ينبغــي بــذل مزيــد مــن الجهــود مــن أجــل تعزيــز قــدرة الفلاحيــن 
ــع مصــادر مداخيلهــم.  ــق تحســين وتنوي ــن الصّغــار والمتوســطين، وذلــك عــن طري ــى الاســتمرار، ولا ســيّما الفلاحي عل
كمــا أنّ الفلاحــة التضامنيــة، التــي تهــمّ أساســا صغــار الفلاحيــن، ينبغــي أن تســتفيدَ أكثــر مــن الدّعــم المالــي والمواكَبــة 
لمكافحــة الفقــر فــي الوســط القــروي، عــنْ طريــق الرّفــع مــن المداخيــل الفلاحيــة بشــكل ملحــوظ فــي المناطــق الأكثــر 

خصاصــا.

5 - وكالة التنمية القروية.

6 - التقرير الاقتصادي والمالي، مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2016، وزارة الاقتصاد والمالية.

7 - المناظرة الثامنة للفلاحة بمكناس، أبريل 2015.
 (http://www.agriculture.gov.ma/pages/actualites/8ieme-edition-des-assises-de-l%E299%80%agriculture)
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ــد  ــن، والشــباب بوجــه خــاص، فق ــن الفلاحي ــرْب والتحســيس وتكوي ــر الق ــة بتأطي ــب المتعلق ــى مســتوى الجوان ــا عل أمّ
وقفــت الزيــارات الميدانيــة8 علــى بعــض مظاهــر القصــور فــي هــذا الشــأن. وبالتالــي، فــإنّ هــذه الجوانــب تتطلـّـب مزيــدا 
مــن الجهــد والمواكبــة مــن أجــل تشــجيع المبــادرات وتجويــد المعــارف والخبــرات المحليّــة للفلاحيــن، وكــذا مســاعدتهم 

علــى تطويــر ممارســاتهم الفلاحيــة وتنويــع منتجاتهــم.

إنّ التحــوّلات الاجتماعيــة والديموغرافيــة والاقتصاديــة والترابيّــة والمناخيّــة وآثارهــا علــى أنمــاط عيــش الســاكنة 
القرويّــة تهــمّ اليــوم مجمــوعَ الفاعليــن العامليــن فــي المجــال الفلاحــيّ. ومــع ذلــك، فــإن مراعــاة هــذه التحــوّلات والتغيّرات 
ــع التحديــات الكبــرى  الجديــدة فــي إطــار رؤيــة متجــدّدة مــن أجــل تحقيــق تنميــة مســتدامَة للعالــم القــرويّ تتطلــب رفْ

التاليــة:

■ لا زال العقــار الفلاحــي يطــرح مشــكلة كبيــرة فــي بلادنــا، وهنــاك العديــد مــن النزاعــات القائمــة التــي تشــكّل عائقــا 	
أمــام اســتغلال الأراضــي الفلاحيّــة اســتغلالا أفضل؛

■ كما أنّ تسويق المنتجات لا زال يطرح مشاكل عديدة تتعلق بالولوج إلى الأسواق؛	

■ ضرورة تنظيم أكثر وتقنين قنوات توريد الأسمدة ومُبيدات الحشرات والمنتجات الكيماوية؛	

■ التدبيــر العقلانــي للمــوارد المائيــة يســائل المتدخليــن علــى الصعيــد المحلــي والجهــوي والوطنــي، ولا ســيّما مــع 	
نــدرة هــذا المــوْرد وقلــة التســاقطات المطريــة وعــدم انتظامهــا. وينبغــي إيــاء أهميــة خاصــة لمشــكلة المــاء عــن 
طريــق اســتعمال تقنيــات جديــدة لتدبيــر المــوارد المائيّــة مثــل التغذيــة الاصطناعيــة للفرشــات المائيــة، والتدبيــر 
الموضعــي لمــاء الســقي، ومحاربــة الإجهــاد المائــي والإفــراط فــي الضّــخ، وخصوصــا فــي مناطــق الواحــات 
والمناطــق الجبليــة مــن خــال تعزيــز برامــج لإعــادة تأهيــل وتهيئــة شــبكات الســقي التقليديــة )الســاگية، 

ــة؛  ــر الســدود التّليّ ــارة، ...( وتطوي الخطّ

■ تظلّ ظاهرة الأمية في صفوف الفلاحين والساكنة القروية عموما أحد التحديات الكبرى التي يتعيّن رفعها؛	

■ قصــور علــى مســتوى تحويــل المنتجــات الفلاحيــة، إذ أشــارت اللجنــة البرلمانيّــة )مجلــس المستشــارين( فــي 	
تقريرهــا برســم ســنة 2016 حــول تقييــم السياســات العموميّــة، بمــا فــي ذلــك تقييــم مخطــط المغــرب الأخضــر 

ــي؛ ــة مــن مجمــوع النســيج الصناعــي المغرب ــل ســوى 24 فــي المائ ــة لا تمث ــى أنَّ وحــدات الصناعــة الفلاحي إل

■ ــن، أنْ 	 ــت والقمــح اللي ــة الأساســية كالســكر والزي ــي، وخاصّــة بعــض المــواد الغذائي ــن الغذائ ــة الأمْ بإمــكان قضي
ــا كبيــرا فــي المســتقبل؛ تشــكّل تحدّي

■ قصــور مهــم فــي مجــال تطويــر الأنشــطة غيــر الفلاحيّــة فــي الوســط القــرويّ، ولا ســيّما علــى مســتوى الخدمــات 	
المتصلــة بالفلاحــة وبالاســتعمال التجــاري.

8 - زيارة أعضاء عن اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية، للجهة الشرقية، ما بين 30 نونبر 2016 إلى 03 دجنبر 2016؛ ولجهة 
بني ملال خنيفرة، ما بين 07 إلى 10 دجنبر 2016.
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مــن أجــل ديناميــة جديــدة للبحــث الزراعــي والابتــكار التكنولوجــي ملائمــة للمناطــق المحرومــة 
فــي العالــم القــروي 

يشــكّل البحــث العلمــي والابتــكار التكنولوجــي والاجتماعــي، بكيفيــة متزايــدة، أدوات ضروريــة لتطويــر الفلاحــة والصيــد 
والعالــم القــروي بصفــة عامّــة. 

ــر مخطــط المغــرب الأخضــر  ــي ســبق تحديدهــا عب ــات الت ــة التحدي ــى المغــرب مواجه ــن عل وفــي هــذا المجــال، يتعي
والمبــادرات المغربيــة خــال مؤتمــر الأطــراف 22 )المبــادرة مــن أجــل تكييــف الفلاحــة الأفريقيــة مــع التغيــرات 
المناخيــة(. وهــي تحدّيــات لا يمكــنُ رفعهــا بــدون بــذل مزيــد مــن المجهــودات المهمــة فــي مجــال البحــث مــن طــرف 

القطــاع الخــاص والقطــاع العــام، وذلــك علــى مســتويات متعــدّدة:

-	 التكيّف مع التغيرات المناخية والحدّ من آثارها السلبية؛

-	 تعزيز التنافس الدولي الذي يتطلب جهودًا على مُستوى الإنتاجية والارتقاء بجودة تحويل المنتجات الأساسية؛

-	 الأخْذ في الاعتبار مختلف الإكرَاهات البيئية ومعايير الاسْتدامة في المناهج الفلاحية؛ 

-	  تطوير منتجات محلية تتطلب الاستقرار وتتبع معايير الجودة؛

-	 ر؛ تطوير تدبير يعود بالربح للنفايات ولكلّ سلاسل الاقتصاد المدوَّ

-	 البحــث عــن أشــكال للتعــاون والتضامــن بيــن القطاعيــن العــام والخــاص الكفيــل بدعــم سياســات متجانســة علــى 
الصّعيــد المحلــي وعلــى صعيــد الجهــة والحــوض، إلــخ.

وتهــم هــذه التحديــات جميــع الأنشــطة الفلاحيــة، وكــذا جميــع الأنشــطة المتصلــة بالمــوارد الطبيعيــة، غيــر أنــه ينبغــي 
الإشــارة إلــى الصعوبــات الخاصــة التــي يواجههــا العالــم القــروي الأكثــر فقــرًا، والــذي تســتهدفه الدعامــة الثانية لمخطط 

المغــرب الأخضــر بصــورة جيــدة.

ويعتبِــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أنــه مــن الضــروري إعطــاء دفعــة جديــدة للآليــة الوطنيــة المغربيــة في 
مجــال البحــث الزراعــي مــن خــال إعطــاء أولويــة كبيــرة للدعامــة الثانيــة فــي مخطــط المغــرب الأخضــر. ثــم إنــه يتعيّــن 
أن يكــون البحــث العلمــي والابتــكار التكنولوجــي فــي خدمــة سياســة مندمجــة لتنميــة العالــم القــروي والمناطــق الأكثــر 
احتياجــا فيــه، التــي تتعــرض اليــوم لجميــع التحديــات التــي يواجههــا العالــم الفلاحــي بصفــة عامــة، ممــا مــن شــأنه أن 

يفاقــم وضعيتهــا.

وبالفعــل، ورغــم المنجــزات والمكتســبات التــي تحققــت فــي مجــال البحــث، فــإن هــذا الأخيــر لا زال يعانــي مــن نقــص 
فــي مجــال دعــم الابتــكار التكنولوجــي والاجتماعــي لفائــدة الفلاحــة المغربيــة والعالــم القــرويّ. وبطبيعــة الحــال هنــاك 
ــى وجــه الخصــوص النقــص الحاصــل فــي المــوارد البشــرية، ولا ســيما  عوامــل كثيــرة تفسّــر هــذه الوضعيــة، منهــا عل
ــى  ــن، وعــدم التعويــض الكافــي لهــؤلاء الأســاتذة، بالنّظــر إل ــة وتقاعــد الأســاتذة والباحثي ــة المغــادرة الطوعي مــع عملي
ــي والبحــث العلمــي  ــم العال ــد عرفــت مؤسســات التعلي ــي، فق ــي هــذا الشــأن. وبالتال ــادرات المتخــذة ف ــة المب محدودي

تراجعــا ملحوظــا فــي مجــال البحــث العلمــي والبحــث الميدانــي، ولا ســيما فــي مجــال السوســيولوجيا القرويــة.



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

18

مــن هــذا المنظــور، ينبغــي للجهــود الراميــة إلــى تطويــر منظومــة رســمية للبحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي، أن ترتكز 
أكثــر علــى الخبــرات الميدانيــة غيــر الرســمية، وعلــى الحلــول المُبدعــة التــي طوّرهــا الفلاحــون أصحــاب الاســتغلاليات 
الصغــرى، والتــي تســاهم إلــى حــد كبيــر فــي تحســين الإنتاجيــة ورفــاه ســاكنة العالــم القــروي. ومــن أجــل ذلــك، ينبغــي 
القيــام بعمليــات للقــرب فــي صفــوف المســتغلين، وخاصــة الشــباب منهــم، عــن طريــق توفيــر تكوينــات ملائمــة: أســاليب 
فلاحيــة، تقنيــات التحويــل، ريــادة الأعمــال، التدبيــر، الــخ. كمــا يتعيــن تشــجيع إنشــاء المقــاولات المبتدئــة مــن طــرف 
ــود نســيج اقتصــادي  ــى صع ــة ملائمــة مــن شــأنها أن تســاعد عل الشــباب بشــراكة مــع الجامعــات والمــدارس، فــي بيئ
وتكنولوجــي فلاحــي محلــي. ويتعيــن علــى الدولــة كذلــك، ولا ســيما الجهــة، ضمــان تطويــر المبــادرات المحليــة )منتجــات 
وخدمــات فلاحيــة، تنســيق، تســويق ...( مــن خــال مواكبتهــا فــي تطويــر الأســواق والبحــث عــن أســواق جديدة، وممارســة 

مراقبــة أفضــل علــى الــواردات وعلــى التوزيــع غيــر المشــروع.

وأخيــرا، فــإن التنميــة المســتدامة للعالــم القــروي لا ينبغــي أن تقتصــر علــى الابتــكار فــي مجــال الفلاحــة وحدهــا، بــل 
يجــب أن تشــمل كذلــك مجــالات أخــرى مــن مجــالات الاقتصــاد والبيئــة والحيــاة السوســو- ثقافيــة للســاكنة، والتــي تزخــر 

بخــزان كبيــر كفيــل بخلــق الثــروات وخلــق فــرص الشــغل.

قطاع الصيد: إمكانيات هامّة ينبغي تثمينها لفائدة الساكنة القروي	

بالنظــر إلــى أهميتــه علــى الصعيــد والاقتصــادي والاجتماعــي، ينبغــي أنْ يولــي قطــاع الصيــد أهمّيّــة خاصّــة للســاكنة 
التــي تعيــش فــي العالَــم القــرويّ. هكــذا، فــإنّ الصيــد التقليــدي، الــذي يهــمّ بشــكل رئيســيّ صغــار الصياديــن المنتميــن 
فــي غالبيتهــم إلــى الجماعــات القرويّــة، ينبغــي أن يحظــى بمكانــة هامّــة فــي اســتراتيجية آليوتيــسْ. وفــي هــذا الإطــار، 
تــمّ إنجــاز عــدد مــن العمليــات )تحســين ظــروف العيـْـش والشــغل لفائــدة الصياديــن التقليدييــن، توفيــر التكويــن، التنظيــم 

فــي شــكل تعاونيــات، التأطيــر، الــخ( لفائــدة ســاكنة هــذه الجماعــات.

وبالتالــي، فــإنّ تعزيــز وتنويــع الأنشــطة حــول المنتجــات البحريــة )الســياحة، زراعــة الأعشــاب البحريــة، وجمــع الطحالــب 
البحريــة، وتربيــة المحــار وتربيــة الســمك،...( وريــادة الأعمــال فــي صفــوف الصياديــن التقليدييــن، كلهــا مســالك يتعيــن 
تطويرهــا مــن أجــل خلــق فــرص شــغل فــي الوســط القــرويّ لفائــدة الســاكنة القريبــة مــن المناطــق الســاحلية. لذلــك، 
مــن الأهميــة بمــكانٍ تعزيــز العمليــات الراميــة إلــى تحســين إطــار عيــش الصياديــن، وذلــك بســبب ضعــف دخــل العامليــن 
ــا  ــش فيه ــي يعي ــرى الت ــي بعــض الق ــم المعيشــية، ولا ســيّما ف ــد البحــري والتدهــور الشــديد لظروفه ــي قطــاع الصّي ف

الصّيّــادون.

ــر المســؤول لقطــاع  ــة للتدبي ــد ومنتجــات البحــر، بإعطــاء الأولوي ــن الصي ــل، وتثمي ــي، فــإنّ دعــم أنشــطة التحوي وبالتال
ــدور المســتقبلي للاقتصــاد الأزرق. ــز ال ــد، مــن شــأنها تعزي الصي

إمكانات للسياحة القروية والصناعة التقليدية غير مثمّنة بما يكفي

ــدّ القطــاع الســياحي مــن بيــن القطاعــات ذات الأولويــة فــي الاقتصــاد الوطنــي منــذ الســتينيات، وقــد أصبــح اليــوم  يعُ
ــا يســاهم فــي خلــق الثــروات وفــرص الشــغل ومصــدرا لــدر العملــة لبلادنــا.   مجــالا حيويّ
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ويتوفــر العالــم القــروي علــى مــوارد هامّــة، غيــر أنهــا لا تــزال غيــر مســتغلة بمــا يكفــي. لا تــزال هنــاك بعــض المشــاكل 
التــي ينبغــي التغلــب عليهــا والمتعلقــة أساســا بغيــاب أقطــاب تنافســيّة، وغيــاب مــدارات مندمجــة وموضوعاتيــة )التميــز، 
الوضــوح، الــخ(، وضعــف نســبة مواكبــة الجــودة والأداء العملــي ودعــم إنشــاء المقــاولات الصغيــرة جــدا والمقــاولات 
الصغيــرة والمتوســطة )الولــوج إلــى التمويــل والأســواق(. إضافــة إلــى عــدم التثميــن الكافــي للخبــرات المحليــة وللفاعليــن 

مــن الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــيّ.

وانطلاقــا مــن الاســتراتيجية الســياحية الوطنيــة »رؤيــة 2020«، التــي تهــدف مــن بيــن مــا تهــدف إليــه، إلــى تثميــن 
المــوارد الطبيعيــة والقرويــة، مــع الحفــاظ عليهــا وضمــان احتــرام الأصالــة الاجتماعيــة والثقافيــة لمجموعــات الاســتقبال 
بتمكينهــا مــن امتيــازات اجتماعيــة واقتصاديــة ، ومــنْ أجــل اســتغلال الثــروات التــي يزخــر بهــا الوســط القــرويّ اســتغلالا 

أفضــل، ينبغــي الأخــذ فــي الاعتبــار التوجهــات التاليــة عنــد إعــداد مشــاريع تتعلــق بتطويــر الســياحة القرويّــة:

-	 تشــجيع التنشــيط الســياحيّ فــي الوســط القــروي وتطويــر »علامــة المنطقــة و/ أو الجماعــة« لجلــب مزيــد مــن 
الســياح. كمــا ينبغــي العمــل علــى تعزيــز الطاقــة الاســتيعابيّة فــي الوســط القــرويّ، وتحســين عمليــات التجديــد، ولا 
ســيما علــى مســتوى النظافــة والجــودة، مــن خــال الانكبــاب علــى الجانــب المتعلــق بالتكويــنِ والتحســيسِ المتزايــد 

للمســؤولين عــن القطــاع ومســاعديهم؛

-	 تثميــن المــدارات الســياحية الموجــودة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار المناطــق غيــر المعروفــة كثيــرًا والتــي تتوفــر علــى 
ــا المناطــق  ــي تســتفيد منه ــازات الت ــن نفــس الامتي ــن الاســتفادة م ــا م ــرة ومتنوعــة، قصــد تمكينه ــات كبي إمكاني

المعروفــة فــي مجــال التنميــة؛

-	 تطويــر مشــاريع التنميــة الســياحية القرويــة بالعمــل علــى تطويــر عــرض مندمــج يشــمل السلســلة بكاملهــا: الإيــواء، 
ــن المــكان بمراكــز ومحــات  ــة فــي عي ــاء المنتجــات المحلي ــر المرافــق الســياحية، اقتن ــة، التنشــيط، توفي التغذي

العــرض، جــولات بالمــدارات الســياحيّة، تشــجيع تطويــر أنــواع جديــدة مــن الإقامــة، إلــخ؛

-	 المســاهمة الفعليّــة للفاعليــن المحلييــن والمجتمــع المدنــي والســاكنة القرويــة المســتفيدة مــن المشــاريع والعمليات 
المقترَحــة بهــدف التطويــر الجماعــي للســياحة القروية؛ 

-	 تعزيــز التواصــل، ولا ســيّما بشــأن المنتجــات الســياحية فــي الوســط القــرويّ مــن خــال تطويــر مواقــع ســياحية 
خاصّــة بــكلّ منتــوج، وكــذا تحســين الولوجيّــة عــن طريــق التكنولوجيــات الجديــدة للمعلوميــات؛

-	 ــة، وتعبئــة وســائل  تعزيــز منظومــة الحكامــة المتعلقــة بالعمليــات الســياحيّة الراميــة إلــى تطويــر الســياحة القرويّ
التمويــل الكفيلــة بتنفيــذ هــذه العمليــات فــي الوقــت المناســب.

تظــلّ الصناعــة التقليديــة قطاعًــا هامّــا بالنســبة لديناميــة الاقتصــاد القــرويّ، ورافعــة أساســيّة للنهــوض بتنميــة العالــم 
القــرويّ، بالنّظــر إلــى أهمّيتهــا فــي تحســين عائــدات الصنّــاع التقليدييــن وخلــق فــرص الشــغل لمعظــم الســاكنة القرويّــة 

التــي تــزاول حــرف الصناعــة التقليديّــة الأساســية.
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وتســعى الاســتراتيجية الوطنيــة الجديــدة التــي أطلقتهــا الــوزارة الوصيــة فــي 2005 تحــت اســم »رؤيــة 2015« مــن أجــل 
تطويــر الصناعــة التقليديــة المغربيــة، إلــى تحقيــق هدفيــن اثنيــن مــن أجــل تحســين تســويق منتجــات الصنــاع الفــرادى 
القروييــن : مــن جهــة تطويــر الســياحة القرويــة الراميــة إلــى إدمــاج مجــالات الصناعــة التقليديــة فــي مــدارات الســياحة 

القرويــة، ومــن جهــة أخــرى تطويــر ســياحة القــرب بالعالــم القــروي.

وعلــى الرغــم مــن الجهــود التــي يبذلهــا الفاعلــون فــي هــذا المجــال، لا تــزال هنــاك تحديــات مطروحــة، ولا ســيما علــى 
ــة.  ــة القرويّ ــاج الصّناعــة التقليدي ــز إنت ــاع الفــرادى، وضعــف تعزي ــة فــي صفــوف الصّنّ ــة الأمي ــن ومحارب ــد التكوي صعي
كمــا أن الظــروف الاجتماعيــة للصنــاع التقليدييــن مــا فتئــت تطــرح عــددا مــن الصعوبــات )التغطيــة الاجتماعيــة للصنــاع 
التقليدييــن وخاصــة فــي العالــم القــروي(. فضــا عــن عــدم وجــود فضــاءات مخصصــة لتنظيــم اجتماعــات منتظمــة بيــن 
ــن فــي  ــن القرويي ــاع التقليديي ــات( والإدمــاج الضعيــف للصن ــن فــي شــكل تعاوني ــن ) المنظمي ــاع الفــرادى القرويي الصن

الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي.

هنــاك ثــاث رافعــات علــى الأقــلّ ينبغــي تعزيزهــا لتحســين الصناعــة التقليديــة فــي العالــم القــروي بشــكل أفضــل. يتعلــق 
الأمــر بالتكويــن ومحاربــة الأميــة فــي صفــوف الصّنّــاع الفــرادى، وتعزيــز إنتــاج الصناعــة التقليديــة القرويــة، وتحســين 

الأوضــاع الاجتماعيــة للصّنــاع التقليدييــن.

كمــا تبيّــن، فــي الأخيــر، أنــه مــن الضّــروري ضمــان المواكبــة اللازمــة للصنّــاع التقليدييــن فــي العالــم القــروي، وخاصّــة 
لفائــدة النســاء الصّانعــات، وذلــك مــن أجــل تحســين دخلهــم عــن طريــق الاســتغلال العقلانــيّ للمشــاريع المنجَــزَة. إضافــة 
ــر  ــي تطوي ــر ف ــد الاســتثمار أكث ــيّ قصْ ــي الاقتصــاد الاجتماعــي والتّضامن ــن ف ــف الفاعلي ــى أنَّ تشــجيعَ ودعــمَ مختل إل

الصناعــة التقليديــة القرويّــة، ســوف يســاعد علــى اســتثمار مــا يزخــر بــه العالــم القــرويّ مــن تنــوّع وثــروات.

النهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية في الوسط القروي

يعــرف العالــم القــروي، علــى غــرار المــدن الصغيــرة والمتوســطة، نقصًــا كبيــرًا فــي البنيــات التحتيــة والمرافــق الثقافيــة 
والرياضيــة، وخاصــة مــن حيــث أعدادهــا وطاقاتهــا الاســتيعابيّة والخدمــات التــي تقدمهــا للســاكنة. كمــا أنّ إنشــاء هــذه 
المرافــق فــي الوســط القــروي، حيــث تغيــب التجهيــزات الرياضيــة والثقافيــة، يتطلـّـب تضافــر العديــد مــن العوامــل، منهــا 
عمومــا انخــراط الفاعليــن المحليّيــن والقــرب مــن الســاكنة المســتفيدة وتدبيرهــا العقلانــيّ حتــى لا تتحــوّل إلــى أماكــن 
مهجــورة. وبالنظــر إلــى أهميتهــا باعتبارهــا أماكــن وإطــارًا لعيْــش المواطنيــن، فــإنّ هــذه المرافــق الثقافيــة والرياضيــة 

تســاهم فــي التفتّــح الذّاتــي للشــباب القــرويّ، وتســاعده علــى الاندمــاج الســريع فــي الحيــاة العمليــة.

ــا  ــق بإنشــائها وصيانته ــع التحــدي المتعل ــب رف ــة فــي الوســط القــرويّ يتطل ــة ورياضي ــة، ثقافي ــات تحتي إنّ إحــداث بني
باعتبارهــا رافعــات للاندمــاج الاجتماعــي، تســاعد علــى ترســيخ قيــم التعايــش والتضامــن، وتعزيــز الإبــداع ونشــر الثقافة، 
وحمايــة العلاقــات الاجتماعيّــة بيــن مختلــف شــرائح الســاكنة القرويــة. غيــر أنّ كلّ ذلــك يتطلــب التــزامَ ومســؤولية 
ــا للجماعــات القرويّــة وباقــي الفاعليــن  المرافــق غيــر الممركــزة للقطاعــات الوزاريــة المعنيــة، كمــا يتطلــب تعاونــا فعليّ
المتدخليــن فــي هــذا المجــال علــى الصعيديـْـن الترابــي والمحلــيّ. وأخيــرا، فــإن تنامــي التظاهــرات الثقافيــة والرياضيــة 
)مثــل المهرجانــات والمســابقات والفنــون الشــعبية الخاصــة بــكل جهــة ومنطقــة( يلعــب دورا هامــا فــي تعزيــز الأنشــطة 

الترفيهيــة وتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمراكــز القرويّــة.
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المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة والتدبيــر المســتدام للتنــوع البيولوجــي والتكيف 
مــع التغيــرات المناخيّة 

يزخــر العالــمُ القــروي فــي بلادنــا بمخــزون كبيــر مــن المــوارد الطبيعيــة غيــر المســتغلة بمــا يكفــي، والتــي يســاء تدبيرهــا 
فــي بعــض الأحيــان. وبالتالــي، فــإنّ المحافظــة علــى هــذه المــوارد والنّهــوض ببيئــة ســليمة أصبحــا ضــرورة ملحّــة اليــوم 
تفــرض علــى صنّــاع القــرار وعلــى الفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي اعتمــاد رؤيــة جديــدة وتدبيــر عقلانــيّ واستشــرافيّ 

يوضعــان ضمــن أولويــات السياســة التنمويــة لبلادنــا.

ــة  إنّ التدبيــر المســتدام للمــوارد الطبيعيــة يواجــه اليــوم العديــد مــن الإكراهــات المرتبطــة أساسًــا بالتغيــرات المناخيّ
ــة  ــوارد المائيّ ــوّث الم ــرّر وتل ــاف المتك ــر بالجف ــق الأم ــة البشــرية )يتعل ــة والتنمي ــات الغذائي ــدّد المنظوم ــتْ ته ــي بات الت

والفيضانــات والكــوارث الطبيعيّــة،...(. 

كمــا أنــه يتعيّــن حمايــة وتثميــن المــوارد والنظــم الإيكولوجيــة ذات القيمــة العليــا، ولا ســيّما فــي المناطــق القرويّــة الأكثــر 
هشاشــة. عــاوة علــى أنّ وضْــع منظومــة تضامنيــة ومبتكــرة للموازنــة الوطنيــة والدوليــة بيــن منطقــة الحمايــة ومنطقــة 

الاســتغلال مــن شــأنه أن يســاهم إلــى حــد كبيــر فــي تعزيــز التعــاون بيــن الســاكنة علــى الصعيديــن الترابــي والمحلــي. 

ــة  ــة للبيئ ــق الدوليّ ــة » triple) AAA( « والصنادي ــف الفلاحــة الأفريقي ــن أجــل تكيي ــادرة م ــإنّ المب ــك، ف ــى ذل عــاوة عل
والمنــاخ، همــا فرصتــان يتعيّــن اســتغلالهما مــن أجــل الحــدّ مــن هشاشــة الفلاحــة التضامنيّــة أمــام التغيــرات المناخيّــة.

ــم  ــي العال ــة ف ــة البيئ ــات النشــيطة فــي مجــالات حماي ــيّ وشــبكات الجمعي ــع المدن ــب المجتم ــد آخــر، يتطلّ ــى صعي عل
القــرويّ تعزيــز دورهــا ودعــم المبــادرات المتعلقــة بتأطيــر وتحســيس المواطنــات والمواطنيــن فــي العالــم القــرويّ 
ــر  ــة بتدبي ــة الخاصّ ــم السياســات العموميّ ــع وتقيي ــذ وتتبّ ــي إعــداد وتنفي ــة، والمشــاركة ف ــرات المناخي ــات التغي بتحدي

المــوارد الطبيعيــة علــى المســتوى الجهــوي والمحلــي.

تنمية العالم القروي تتطلب تعزيزا للحكامة المجالية 

ــيّ الــذي يشــتمل علــى مخطــط جهــوي  ــد الجهــويّ قليــلَ الاهتمــام بالتخطيــط المجالــيّ الاســتراتيجيّ والفعل يظــلّ البعُْ
ــة لمختلــف الفاعليــن. ينبغــي أنْ يحتــلّ العالــم القــرويّ إذن مكانــة  للتنميــة القرويــة، يرتكــز علــى مقاربــة تشــاركيّة فعليّ

متميــزة فــي جهــة الغــد.

فمــن المؤكــد أنّ بلادنــا بذلــت مجهــودات كبيــرة مــن أجــل تنميــة العالــم القــروي، وذلــك عبــر عــدد مــن البرامج والمشــاريع 
المندمجــة المتعلقّــة بتنميــة العالــم القــرويّ، لكــن، هــذا المجهــود تعــوزه رؤيــة موحّــدة تســتجيب للانتظــارات الحقيقيّــة 
للســاكنة القرويّــة. إن تحليــل مختلــف البرامــج والاســتراتيجيات يــدلّ اليــوم علــى أن بلادنــا لا تتوفّــر علــى سياســة 
عموميّــة حقيقيّــة مندمجــة خاصّــة بتنميــة العالــم القــرويّ، تــم إعدادهــا بمشــاركة مختلــف الفاعليــن المعنييــن، وتســعى 
إلــى تحقيــق مزيــد مــن التجانــس بيــن مختلــف التدخــات. ذلــك أنّ القضايــا المتعلقــة بالتنميــة القرويّــة تــمّ تدبيرهــا، 
ــه ومخطــط  ــه وأولويات ــة، كلّ قطــاع حســب مهامّ ــد مــن القطاعــات الوزاريّ ــن العدي ــة بي ــة متفرّق خــال ســنوات، بكيفيّ
ــروي والمناطــق  ــة المجــال الق ــوزارات لتنمي ــن ال ــة المشــتركة بي ــة الدائم ــمّ إحــداث اللجن ــي ســنة 2013، ت ــه. وف تمويل
ــة  ــات المتعلقّ ــف العملي ــع مختل ــى تتبّ ــا برئاســة رئيــس الحكومــة، مــن أجــل العمــل عل ــة، تضــمّ 17 قطاعــا وزاري الجبلي
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ــة. وعليــه، فــإنّ تنميــة العالــم القــروي تتطلــب وضــع إطــار تشــريعيّ خــاصّ،  بتنميــة المجــال القــروي والمناطــق الجَبلَيّ
يحــدّد الأهــداف والتوجّهــات الكبــرى المتعلقــة بتنميــة العالــم القــرويّ، فــي أفــق إعــداد مدونــة للعالــم القــروي. فــي هــذا 
الإطــار، لا بــدّ مــن إعــداد رؤيــة وطنيــة لتنميــة العالــم القــروي، تتُرجَــم إلــى مخططــات جهويــة لتنميــة العالــم القــروي 
ويتــمّ إدراجهــا ضمــن مخططــات التنميــة الجهويّــة. عــاوة علــى أنّــه فــي إطــار التنظيــم الترابــي الجديــد، وطبقــا لأحــكام 
القوانيــن التنظيميّــة9 المتعلقــة بالجهــة والعمالــة والإقليــم والجماعــة، فــإنّ تنميــة العالــم القــرويّ تتطلــب مُلاءمــة حكامتــه 

ــة للمناطــق القرويــة.   ــة والجغرافيّ ــات والتحــوّلات السوســيو - اقتصاديــة والثقافيّ بحســب الخصوصيّ

أكبــر علــى  اندماجــا  القرويــة تتطلــب  التنميــة  مــوارد مخصصــة لتمويــل برامــج 
والمحلــي   الجهــوي  الصعيديــن 

رغــم المــوارد الهامــة العموميّــة المخصصــة للعالــم القــروي. إلا أنّ أثرهــا علــى الســاكنة القرويّــة يبقــى ضعيفًــا، وبالتالــي 
لــم تنجــح فــي التقليــص مــن الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليّــة، ولا فــي الاســتجابة الفعّالــة للمتطلبــات التــي تعبّــر عنهــا 
ــع  ــه وتنوي ــة مــن أجــل تحســين دخل ــب الاعتمــادات المالي ــة. ينبغــي أن يكــون المواطــن القــرويّ فــي قل الســاكنة القرويّ
مــوارده الماليــة. كمــا يتعيّــن تفعيــل البرنامــج الجديــد للحــدّ مــن الفــوارق المجاليــة والاجتماعيّــة بالعالــم القــروي 
والمناطــق الجبليــة، وذلــك مــن خــال ضمــان الإنصــاف فــي توزيــع الاعتمــادات الماليــة، والفعاليــة فــي تنفيــذ القــرارات.

ــل المشــاريع  هــة لتموي ــوّع الــذي تعرفــه المنتجــات الموجَّ ــوج الســاكنة إلــى تمويــل مشــاريعها، ورغــم التن وفــي مجــال ول
الصغيــرة فــي الوسَــط القــرويّ، فــإنّ هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي لا تــزال مطروحــة، ولا ســيّما مــا يتعلـّـق بضعــف 
ثقافــة ريــادة الأعمــال فــي الوســط القــرويّ، وضعــف المواكَبَــة الشّــمولية غيــر الماليــة لحاملــي المشــاريع، والصّعوبــات 

المتعلقــة بالحصــول علــى وثائــق قانونيــة تحــدد علاقــة المســتفيد بــالأرض، إلــخ.

وهكــذا، فــإنّ تحســين ولــوج الســاكنة القرويــة إلــى القــروض الصّغيــرة يرتبــطُ بوضــع برنامــج للتكويــن الأساســي، ووضــع 
آليــة للمواكبــة غيــر الماليــة الملائمــة للمقــاولات الفلاحيــة والقرويّــة المتوســطة والصغيــرة والصغيــرة جــدّا.

كمــا يتعيّــن علــى المســؤولين المحلييــن إعــداد بنــوك مشــاريع ذات طابــع اجتماعــي قابلــة للتمويــل مــن طــرف المســتثمرين 
والمموّليــن )المحلييــن والوطنييــن والدولييــن( الذيــن يهتمــون بالعالــم القــرويّ، وذلــك باتخــاذِ تدابيــر تحفيزيّــة فــي هــذا 
الشّــأن. وأخيــرًا، فــإنّ مــن شــأن البحــث عــن وســائل تمويــل بديلــة لفائــدة العالــم القــرويّ أنْ يسُــاهم فــي تنويــع مصــادر 

تمويــل المشــاريع التــي تقدمهــا الســاكنة القرويــة.  

بنــاءً علــى مــا ســبق، يســتنتج المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــا .77
 : يلي

فــي ختــام هــذا التحليــل، يعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن التحــولات والتغيــرات السوســيو- اقتصاديــة 
والثقافيــة والديموغرافيــة والديمقراطيــة الجديــدة التــي عرفتهــا الباديــة المغربيــة خــال الســنوات الأخيــرة تتطلــب تغييــر 
الباراديغــم والمقاربــات المتعلقــة بالتنميــة لكــيْ تتركّــز علــى العنصــر البشــري حتــى لا يكــون هنــاك خلــط بيــن مــا هــو قــرويّ 
ومــا هــو فلاحــيّ، وعــدم اعتبــار البنيــات التحتيــة ومختلــف الخدمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة بمثابــة غايــات فــي 

9 - القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، والقانون 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون 14-113 المتعلق بالجماعات.  
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حــدّ ذاتهــا، بقــدر مــا ينبغــي اعتبارهــا وســائل يعُــدّ قيــاسُ أثرهــا علــى الســاكنة العالــم القــروي والعنصــر البشــري وتنميــة 
العالــم القــروي، هــو المؤشــر الوحيــد لنجــاح البرامــج والمشــاريع المعتمََــدَة.

وإضافــة إلــى المشــاريع ذات الطابــع التقنــيّ، فــإنّ الدراســات السوســيولوجيّة والأنثروبولوجيــة الحديثــة المتعلقــة 
بديناميــة البنيــة الاجتماعيّــة لــكل مجــال ترابــيّ، تكتســي أهميــة قصــوى مــن أجــل تحســين ظــروف عيـْـش الســاكنة 
القرويّــة، وتحليــل قيمهــا الأساســية وتراثهــا الثقافــي ) الأواصــر، أشــكال التعــاون، النــوع...( الــذي يتعيّــن الحفــاظ عليــه 
أو تطويــره عــن طريــق وضــع وتنفيــذ برامــج جديــدة للابتــكارات الاجتماعيّــة تكــون ملائمــة لخصوصيــات العالــم القــروي.

ــى  ــدف إل دَة وتشــاركيّة لمختلــف الفاعليــن المعنييــن، ته ويتعيّــن أن تســتند تنميــة العالــم القــروي إلــى مقاربــات مجــدِّ
تحســين جــودة تدبيــر الخدمــات العموميّــة، وذلــك مــن خــال تعزيــز تنســيق وإدمــاج العمليــات والمشــاريع المتعلقّــة بتنميــة 
ــن  ــادئ الحكامــة المســؤولة المرتبطــة بالمحاســبة. كمــا يتعيّ ــل مب ــذي يعيــش فــي الوســط القــرويّ، وتفعي المواطــن ال
إجــراء تقييــم منتظــم للأثــر الفعلــيّ لجميــع الوســائل التــي تعبّئهــا الدولــة ومختلــف الفاعليــن فــي إطــار سياســات عموميــة 
ــة والصناعــة  قطاعيــة )الصحــة والتعليــم والفلاحــة والبرامــج المتعلقــة بالبنيــات التحتيــة الأساســية والســياحة القرويّ
التقليديــة(، مــع القيــام فــي الوقــت نفســه بتقييــم مســتوى تجانــس واندمــاج هــذه السياســات، وإشــراك قــدر الإمــكان 

مراكــز البحــث الجامعــي علــى المســتوى الجهــوي. 

ففــي هــذا الســياق، ومــن أجــل ترصيــدِ المكتســبات والتزامــات الدولــة والأوراش المفتوحــة، ولا ســيما ورْش الجهويــة 
المتقدمــة وبرامــج ومخططــات تنميــة العالــم القــروي، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي توصيــات ذات 

طابــع اســتراتيجي وعرضانــي وتوصيــات إجرائيّــة:

88 يقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي توصيات حســب محورين .
أساسيين: 

أ توصيات ذات طابع استراتيجي وعرضاني 	.

11 اعتماد قانون- إطار يتعلق بتنمية العالم القروي، في أفق إعداد مدونة للعالم القروي..

22 الإعــداد التشــاركيّ لرؤيــة وطنيــة للتنميــة العالــم القــروي، تتضمــن المكــوّن البشــري والاقتصــادي والاجتماعــي .
والبيئــي والثقافــي فــي أفــق 2030 ثــمّ 2050، وتطويــر وســائل الاتصــال لفائــدة جميــع الفاعليــن والســاكنة 
ــر  ــى تطوي ــة إل ــف التدخــات الرامي ــه مختل ــي ينبغــي أن توجّ ــة الت ــكِ مضمــون هــذه الرؤي ــدَ تملّ ــة، قصْ المعني

ــة؛ ــم والجماعــة القرويّ الجهــة والإقلي

33 ــز . ــة بتعزي ــرويّ والمناطــق الجبلي ــة المجــال الق ــوزارات لتنمي ــن ال ــة المشــتركة بي ــة الدائم ــة اللجن إعــادة هيكل
صلاحياتهــا، وتمكينهــا مــن الكفــاءات البشــرية الضروريّــة، وملاءمــة تركيبتهــا، ولا ســيّما قصــد الســماح لرؤســاء 

الجهــات الإثنــي عشــر بالمشــاركة بصفــة استشــارية فــي هــذا الشــأن، فــإنّ المجلــس يوصــي بمــا يلــي: 

■ التشــاور مــع كلّ جهــة علــى حــدة مــن أجــل تحديــد المؤهــات الأساســية التــي تشــكّل هويــة كلّ جهــة مــن 	
الجهــات وإمكاناتهــا الإنتاجيّــة؛ وكــذا إعــداد مخطــط جهــوي للتنميــة القرويّــة مندمــج فــي برنامــج التنميــة 

ــة ، وينــدرج فــي إطــار اســتراتيجية وطنيــة يؤطّرهــا القانــون الإطــار المقتــرَح؛ الجهويّ
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■ إنشــاء عقود - برامــج بيــن الدولــة والجهــة لتمويــل وتنفيــذ مخططــات جهويّــة للتنميــة القرويــة، وذلــك مــن 	
خــال تعبئــة ميزانيــات صنــدوق التنميــة القرويّــة، وصنــدوق التأهيــل الاجتماعــي، وصنــدوق التضامــن بيــن 

الجهــات بكيفيّــة تكامليــة وشــفافة.

■ إحــداث لجــان جهويــة للتتبّــع علــى مســتوى كل جهــة، وذلــك مــن أجــل تنســيق وإدمــاج التدخــات القطاعيــة، 	
مــع تعزيــز الحكامــة اللامركزيــة فــي وضْــع وتنفيــذ اسْــتراتيجيات وبرامــج التنميــة القرويــة.

44 العمــل علــى تنظيــم مناظــرة وطنيــة خاصّــة بالعالــم القــروي، تشــارك فيها مختلــف الأطراف المعنيــة )القطاعات .
الوزاريــة، المنتخبــون المحليــون، البرلمانيــون، شــخصيات مــن الوســط الاقتصــادي أو الجمعــويّ أو الجامعــي، 
علــى ســبيل المثــال( قصــد مناقشــة الرؤيــة وإغنائهــا واقتــراح برنامــج عمــل محــدد ومشــترك بيــن الدولــة 

والجماعــات الترابيــة ) الجهــة، الإقليــم، الجماعــة القرويــة(.

55 الحــرْص علــى إدمــاج نظــم المعلومــات وتقييــم البرامــج وديناميــة تنميــة العالــم القــروي، فــي إطــار هيئــة جهويّــة .
خاصّة.

66 إعــادة النّظــر فــي طــرق تعييــن وتدبيــر وتحفيــز المــوارد البشــرية لمختلــف القطاعــات الوزاريــة والقطــاع .
الخــاص، وذلــك باعتمــادِ طــرق ومقاربــات أكثــر ابتــكارًا وملاءمــة للوســط القــروي مــن شــأنها تحســين جــودة 

مَــة؛ ونتائــج الخدمــات المقدَّ

77 ــل للوســائل . ــة، والاســتعمال الأمث ــة والمجاليّ ــاج السياســات الوطني ــة بإدم ــات المتعلق ــذ الآلي ــى تنفي ــل عل العم
ــم القــرويّ: ــة العال اللازمــة لتنمي

■ التســريع بإصــدار ميثــاق اللاتمركــز، وإعطــاء الأولويــة لإحــداثِ اللجنــة الوطنيــة لقيــادة الجهويــة المتقدمــة 	
التــي أوصــى بــه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي؛

■ وضــع آليــات للتخطيــط وإدمــاج مختلــف وســائل الدولــة والجهــات والجماعــات القرويــة، بالاعتمــاد المبتكــر 	
للاختيــارات الاســتراتيجية الكبــرى التــي توجّــه التدخــات والميزانيــات علــى المــدى القصيــر والمتوســط 
والطويــل، خــال مرحلــة إعــداد برامــج التنميــة القرويــة، مثــل مخطــط تنميــة العمــالات والأقاليــم ومخطــط 

العمــل الجماعــي، تبعًــا لديناميــة وحركيّــة الســاكنة.

88 ــات . ــة التحدي ــي مواجه ــر ف ــار، والتفكي ــة بالعق ــن التشــريعية المتعلق ــر للقواني ــق ومتضاف ــام بإصــاح عمي القي
المتزايــدة وخاصّــة مــا يتعلــق بتقســيم وتفتيــت الأراضــيّ الفلاحيّــة، والتزايــد العمرانــي القــويّ والتحــوّلات 

والاجتماعيــة: الديموغرافيــة 

■ إعداد مخطط خماسي استعجاليّ للتسجيل المجاني لفائدة جميع صغار الفلاحين؛	

■ حــثّ القطاعــات المعنيــة )وزارة العــدل، وزارة الداخليــة، المندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات ومحاربــة 	
التصحــر، المحافظــة العقاريــة، الــخ( علــى تســريع معالجــة الملفــات وتفعيــل الأحــكام المتعلقــة بالعقــار.

99 إعــداد وتنفيــذ مخطــط لتهيئــة المراكــز القرويّــة علــى صعيــد كلّ جهــة وفــي أقــرب الآجــال، تبعًــا لحجمهــا ولعــدد .
ســاكنتها المحيطــة بهــا، وتبعًــا لقربهــا مــن المــدن، وذلــك لتمكينهــا مــن:
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■ لعــب دورهــا كامــا باعتبارهــا فضــاءات للعيـْـشِ الاجتماعــي والاقتصــادي والثقافــي، وفضــاءات لخلــق 	
الثــروات وتوفيــر فــرص الشــغل؛

■ توفّيــر شــروط أفضــل للاســتقبال ولحيــاة الســاكنة القرويــة التــي ســتختار باطــراد الحركيّــة المجاليّــة حســب 	
توقعــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، وذلــك بالحــرص علــى:

■ تطويــر القــرى الصغيــرة والمراكــز القرويــة فــي المناطــق النائيــة، بتمكينهــا، بحســب حجمهــا، مــن البنيــات 	
ــش  ــق ظــروف عيْ ــي مــن شــأنها خل ــة الأساســية الت ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــة والخدمــات الاجتماعي التحتي

ــة؛ لائقــة قــادرة علــى تشــجيع الســاكنة القرويــة للانخــراط فــي أنشــطة غيــر فلاحيّ

-	 تطويــر مراكــز المجــال القــروي القريــب مــن المــدن )الضواحــي( عــن طريــق إدماجهــا فــي تهيئــة المدينــة، وربطهــا 
ــة أو  ــة الرياضي ــا: مــن الناحي ــا اقتصاديًّ ــواي أو قطــار(، فضــا عــن تأهيله ــة )طرام ــة ولائق ــة قوي بالمــدن بكيفيّ
الســياحية أو الصناعيــة أو غيرْهــا، حتــى تلعــب دورهــا فــي اســتقبال المهاجريــن القروييــن، الــذي يجــب مواكبتهــم 

وتكوينهــم، وتجنيــب المــدن التعــرّض للضغــط المتنامــي والعشــوائي للهجــرة؛

-	 الإســراع فــي تأهيــل المراكــز القرويّــة التــي أنُشِــئت فــي غيــاب مخطــط للتهيئــة، وذلــك مــن أجــل تحســين إطــار 
ــش الســاكنة، وخاصّــة علــى مســتوى التطهيــر الســائل وإنشــاء محطــات للمعالجــة. عيْ

إعداد سياسة حقيقية للسكن القروي. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس: 1010

■ بإعــداد برامــج جماعيّــة لإعــادة تأهيــل الســكن القــرويّ، وتحســين واســتكمال البنــاء العشــوائي، والمســاكن 	
غيــر المكتملــة فــي المراكــز القرويّــة؛

■ ــة، لا 	 ــب تشــويه المجــالات الطبيعي ــة، وتجن ــات القــرى المغربيّ ــم لخصوصي ــز الســكن القــرويّ الملائ بتعزي
ســيما فــي المناطــق الجبليــة؛

1111 تســريع وتعزيــز اســتعمال تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال باعتبارهــا وســيلة أساســية مــن وســائل تطويــر العالــم 
القــروي بأقــلّ كلفــة، وذلــك عــن طريــق اســتثمار الربــط الهاتفــي والرقمــي الحالــي فــي العالــم القــرويّ، مــن خــال: 

■ التوسيع المتزايد للشبكة الرقمية من أجل تغطية جميع المجالات الترابية بوسائل الاتصال؛	

■ إنشــاء مواقــع إلكترونيــة جهويــة محَيَّنـَـة ومتاحــة، تقــدّم خدمات مختلفة للقرْبِ بواســطة الحكامــة الإلكترونيّة 	
إلــى الســاكنة القرويّــة والفاعليــن المحلييــن، وتمكينهــم من الولوج إلــى المعلومة؛

■  تطويــر برامــج تتعلــق بالبحــث التطبيقــيّ والتكويــن والمصاحبــة، تكــون ملائمــة للوســط القــروي، مــن خــال 	
إشــراك مختلــف المــدارس والمعاهــد والجمعيــات والجامعــات؛

■ تحفيــز المؤسســات والهيئــات التابعــة للدولــة، علــى الصعيديـْـن الجهــوي والجماعــي، علــى تطويــر محتويــات 	
وأدوات ووســائط الاتصــال ومناهــج تتعلــق بإدمــاج التكنولوجيــات الحديثــة فــي كافــة المجــالات )الفلاحــة، 
الصحــة، التشــغيل، الســياحة القرويــة، الحكامــة المحليّــة...( بهــدف ضمــان خدمــات عــن طريــق التعلــم عــنْ 

بعُْــد والتطبيــب عــن بعــد، ... لفائــدة الســاكنة القرويــة.
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تحقيــق فعليّــة المقاربــة الإدماجيّــة للمســاواة بيــن المــرأة الرجــل فــي سياســة التنميــة القرويّــة، ووضــع تدابيــر 1212
ــة والثقافيــة، والقضــاء علــى الممارســات  ــة، مــن أجــل تجــاوز الحواجــز البنيويّ إيجابيــة لتمكيــن المــرأة القرويّ
التمييزيــة )التفاوتــات، وضعيّــة النســاء داخــل الأســرة والمجتمــع، المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار، الحــق فــي 
الولــوج إلــى الملكْيــة والولــوج إلــى الأراضــي- الســاليات، الــزواج المبكــر للفتيــات القرويــات، التشــغيل المنزلــي 

للأطفــال، اســتغلال النســاء العامــات، ظــروف النقــل(.

ب توصيات ذات طابع إجرائيّ	.

ººضمان ولوج أفضل للساكنة القروية إلى الخدمات الاجتماعية وإلى البنيات التحتية

تعزيــز الشــبكة الطرقيّــة فــي التجمّعــات القرويّــة، وخاصــة فــي المناطــق النائيــة، وتجويــد مــوارد وجهــود 1313
المتدخليــن. ولهــذه الغايــة، يوصــي المجلــس بمــا يلــي:

■ إعــداد رؤيــة متوســطة وطويلــة المــدى حــول الجهــة، وكــذا دراســات توقّعيــة وديناميــات تتعلــق بالســاكنة 	
ــة، تتجســد فــي شــكل مخططــات جهويــة ومحليــة للربــط بيــن المناطــق التــي تقطــن فيهــا الســاكنة  القروي
أو المخطــط لهــا، والأخــذ فــي الاعتبــار مختلــف أنــواع الطــرق والمســالك )المصنفــة وغيــر المصنفــة 

والمســالك القرويّــة( الموجــودة أو المزمَــع إنجازهــا؛ 

■ وضــع آليــة تضمــن فــي الوقــت نفسِــهِ إنشــاء هــذه الطــرق، ولا ســيما صيانتهــا، مــن خــال تحديــد وتوضيــح 	
مســؤولية تدبيــر الطــرق غيــر المصنفــة )الصيانــة والمراقبــة، علامــات التشــوير، الأشــغال...( باحتــرام 

المعاييــر المعمــول بهــا؛

■ الأخذ في الاعتبار وسائل النقل الملائمة التي ينبغي تعزيزها لكلّ حالة على حدة.	

تعزيــز العمليــات المتعلقــة بمحــددات الصحــة )الولــوج إلــى المــاء الشــروب، التطهيــر الســائل وتصفيــة الميــاه، 1414
التربيــة الصحيــة والتربيــة الشــاملة، الولوجيّــة، الــخ( مــن خــال اســتهداف المناطــق الأكثــر خصاصــا والســاكنة 

الفقيــرة أو الهشّــة فــي المقــام الأوّل؛

تفعيــل المــادة 16 مــن القانون-الإطــار09-34 المتعلــق بالمنظومــة الصحيــة وبعــرض العلاجــات مــن أجــل تحســين 1515
تغطيــة ســائر المناطــق القرويــة بالمــوارد البشــرية، فضــاً عــنْ إعــادة النظــر فــي المرســوم التطبيقــي2-14-562  
المتعلــق بالخريطــة الصحيــة الــذي صــادق عليــه مجلــس الحكومــة بتاريــخ 5 نونبــر 2014 لإدمــاج القطــاع الخــاص؛

تنويــع أســاليب عمــل منظومــة التربيــة والتّكويــن )المناهــج الدراســية، تدبيــر الزمــن المدرســيّ والفضــاء...(، 1616
مــن خــال البحــث عــن طــرق ومقاربــات أخــرى أكثــر ابتــكارا وملاءمــة للوســط القــرويّ، تكــون كفيلــة بتحســين 

النتائــج، وجــودة التعليــم، ونســبة مواصلــة التمــدرس، وتجويــد الوســائل والجهــود؛

توســيع برنامــج »تيســير« قصــد إدمــاج التعليــم الثانــوي التأهيلــي وتطويــره مــن أجــل محاربــة الهــدر المدرســي 1717
فــي الوســط القــرويّ؛
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تحســين مكانــة وجاذبيّــة المدرســة فــي الوســط القــروي، وتســريع وتيــرة تعميــم المــدارس الجماعتيــة، مــع 1818
إجــراء تقييــم موضوعــي لهــذه التجربــة علــى مســتوى كلّ مجــال ترابــيّ لتحديــد نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف، 
ــة  ــر بجــودة التربي ــق الاهتمــام أكث ــن، عــن طري ــن المحليّي ــف الفاعلي ــك مــن طــرف مختل بهــدف تحســين التملّ

والتعليــم والخدمــات الاجتماعيــة )النظافــة، الداخليــات، المطاعــم المدرســية، ...(؛

تحسين برامج كهربة وتزويد العالم القروي بالماء الشروب. وفي هذا الشأن يوصي المجلس:1919

■ بالربــط الإجبــاري بالمــاء الشــروب والتطهيــر الســائل والصلــب، وإحــداث محطــات صغيــرة وكبيــرة ملائمــة 	
ــا  ــع كلّ م ــث، م ــى مشــروعٍ للتلوي ــاء الشــروب إل ــد بالم ــى لا يتحــوّل كلّ مشــروع للتزوي ــاه، حت لمعالجــة المي

يترتــب عليــه مــن آثــار ســلبية علــى صحــة الســاكنة وعلــى النُّظُــم الإيكولوجيــة؛

■ بالرفــع مــن نســبة الربــط المنزلــي بشــبكة المــاء والكهربــاء الموجــودة فــي الوســط القــرويّ، ولا ســيّما لفائــدة 	
الســاكنة الأكثر هشاشــة؛

■ دَة مــن خــال إعطــاء الأولويــة لاســتخدام الطاقــة المتجــددة 	 بتوســيع شــبكة الكهربــة باســتعمالِ حلــول مجــدِّ
مــن خــال إقامــة ألــواح شمســية ذات جــودة، قابلــة للاســتعمال المتعــدّد.

ربــط الكهربــة بتطويــر الأنشــطة الاقتصاديّــة، مــع النهــوض بالمشــاريع الاقتصاديــة الصغيــرة أو المتوســطة أو 2020
الكبيــرة ودعمهــا فــي المناطــق التــي تــمّ تزويدهــا بالكهربــاء، مــن أجــل ربــط الكهربــة القرويــة بتنميــة الجماعــات 

القروية؛

إعــادة تأهيــل القيــام بتهيئــة وتدبيــر الأســواق الأســبوعيّة بصفتهــا فضــاءات للعيْــش وعقــد اللقــاءات وممارســة   2121
الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لفائــدة الســاكنة القرويــة. 

ºº  تعزيز دينامية الاقتصاد القروي

وضــع آليــات ملائمــة لــكل نــوع مــن أنــواع الإنتــاج بهــدف التحكّــم فــي قنــوات الإمــداد )الأســمدة، المــواد 2222
المنتجــات؛ تســويق  وتعزيــز  الحشــرات،...(  مبيــدات  الكيماويــة، 

وضْــع تدابيــر تحفيزيــة كفيلــة بتشــجيع إنشــاء وحــدات لتثميــن المنتجــات الفلاحيّــة فــي الوســط القــروي. وفــي 2323
هــذا الصــدد يوصــي المجلــس:

■ بتشــجيع التفاعــل بيــن الفاعليــن فــي مجــال الفلاحــة، وفــي الصناعــة الغذائيــة ، والمصالــح الإداريــة، وذلــك 	
مــن أجــل دعــم الإنتــاج وتشــجيع تســويق هــذه المنتجــات وتثمينهــا؛

■ ــي 	 ــن ف ــح أدوار ومســؤوليات ســائر المتدخلي ــف التدخــات، وتوضي ــن مختل ــاج بي ــس والاندم ــز التجان تعزي
مجــالِ صناعــة تحويــل المنتجــات الفلاحيّــة بهــدف إعطــاء ديناميــة جديــدة لتنميــة النســيج الصناعــي  

الفلاحــي فــي الوســط القــروي؛

■ تفعيــل تنفيــذ العَقد-البرنامــج المتعلــق بسلاســل الصناعــات الغذائيــة، وذلــكَ مــن أجــل إدمــاج فعلــي للبدايــة 	
الفلاحيــة والنهايــة الصناعيــة، وتثميــن أفضــل للمنتجــات الفلاحيــة للاســتفادة الكاملــة مــن ديناميــات 

مخطــط المغــرب الأخضــر الــذي مكّــن مــن تحقيــق نمــوّ فــي إنتــاج أغلــب السلاســل.
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دعم وتعزيز تطوير وتنظيم الفلاحة البيولوجيّة ومختلف المنتجات المحلية للفلاحة العائلية والتضامنيّة؛2424

تسريع تنفيذ استراتيجية تنمية المجال القروي والمناطق الجبليّة المُعتمَدة في يوليوز 2015؛2525

تشجيع وإدماج العمليات المتعلقة بتنمية السياحة القروية المحلية من خلال:  2626

■ إنجــاز دراســات جهويــة تــروم تقييــم الرأســمال المــادي وغيــر المــادي لــكل جهــة ومنطقــة، وتقييــم المؤهــات 	
الســياحية لــكل منطقــة علــى حــدة، بهــدف إعــداد رؤيــة وبرنامــج علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل 

حــول الســياحة القرويــة بتنســيق مــع جميــع الفاعليــن المعنييــن؛

■ وضــع وتنفيــذ مخطــط جهــوي مندمــج للســياحة القرويــة لتثميــنِ وتحقيــق جاذبيــة للمؤهــات والثــروات التــي 	
ــق تشــجيع »علامــة المنطقــة و/ أو الجماعــة«  ــك عــن طري ــة، وذل ــا المناطــق والجماعــات القروي تزخــر به

لجــذب مزيــدٍ مــن الســياح؛

■ تطويــر فــي كل جهــة، برنامــج مســتدام لإنجــاح وحــدات أو وحــدات صغــرى: مــآوي، بيــوت، دور ضيافــة...، 	
القــروي  للوســط  الملائــم  الســياحي  والتنشــيط  والربــط  )النقــل  بأكملهــا  التثميــن  إرســاء سلســلة  مــع 
ــت المشــاريع  ــة الفاعليــن، وإلا ظلّ ــة المتعلقــة بتكويــن ومصاحب ــع البرامــج ذات الصل والتســويق،...(، وجمي

الصغــرى المعزولــة والتجــارب النموذجيــة عرضــة للفشــل.

إعــداد مخطــط للتنميــة الجهويــة لأنشــطة الصناعــة التقليديــة فــي شــكل برنامــج علــى الصعيــد المحلـّـي تتوخّــى 2727
بالخصــوص خلــق وتجهيــز دار الصانــع التقليــدي فــي الجماعــات القرويــة التــي تزخــر بإمكانــات كبيــرة علــى 

مســتوى الصناعــة التقليديــة؛

ــة فــي الوســط القــروي، ولا ســيما الخدمــات ذات الصلــة بالفلاحــة وبالاســتعمال 2828 تطويــر أنشــطة غيــر فلاحيّ
ــة؛ التجــاريّ والخدمــات، وتشــجيع إنشــاء مقــاولات صغيــرة ومتوســطة قرويّ

تثميــن إمكانــات اســتغلال ثــروات قطــاع الصيــد البحــري، عــن طريــق تطويــر وتنويــعِ الأنشــطة المرتبطــة 2929
بالمنتجــات البحريــة )الســياحة، زراعــة الأعشــاب البحريــة، جمــع الطحالــب البحريــة، تربيــة المحــار، تربيــة 

الأســماك،...(، لفائــدة صغــار الصياديــن والأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي الوســط القــروي.

تعزيز البحث العلمي في الميدان الفلاحي وعلم الاجتماع القروي؛ 3030

ºº حماية وتثمين الموارد الطبيعية

جعــل البعُــد البيئــي مــن بيــن أولويــات السياســة التنمويــة، وتنســيق الدراســات المتعلقــة بأثــر مختلــف المشــاريع 3131
علــى البيئــة، وذلــك ضمانــاً لتدبيــر عقلانــي ومســتدام واســتباقيّ للمــوارد الطبيعيّــة غيــر المســتغلَّة بمــا يكفــي، 

ضــة لســوء التدبيــر فــي بعــض الأحيــان؛ والمعرَّ

 تعزيــز الوســائل الكفيلــة بتثميــن والمحافظــة علــى المــوارد والنظــم الإيكولوجيّــة ذات القيمــة العاليــة فــي 3232
المناطــق الأكثــر هشاشــة عــن طريــق إرســاء منظومــة تضامنيّــة ومبتكِــرة لــأداء الوطنــي والدولــي مــا بيــن 

منطقــة الحمايــة ومنطقــة الاســتغلال )أداء مقابــل خدمــات النظــم الإيكولوجيّــة علــى ســبيل المثــال(؛
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اســتغلال الفــرص التــي تتيحهــا الصناديــق الدوليّــة للبيئــة والمنــاخ )الصنــدوق الأخضــر للمنــاخ، المبــادرة مــن 3333
أجــل تكييــف الفلاحــة الأفريقيــة، صُنــدوق التكيّــف( مــن أجــل دعــم السّــاكنة الهشّــة فــي العالــم القــروي علــى 

مســتوى التمويــل وتعزيــز القــدرات ونقــل التكنولوجيــات؛

تعزيــز ودعــم دور مبــادرات المجتمــع المدنــي وشــبكات الجمعيــات النشــيطة فــي مجــالات حمايــة البيئــة فــي 3434
العالــم القــرويّ، علــى صَعِيــد:

■ تأطير وتحسيس المواطنات والمواطنين في العالم القرويّ بتحديات التغيرات المناخية؛	

■ المشــاركة فــي إعــداد وتنفيــذ وتتبّــع وتقييــم السياســات العموميّــة الخاصّــة بتدبيــر المــوارد الطبيعيــة علــى 	
المســتوى الجهــوي والمحلــي، كمــا ينــصّ علــى ذلــك الدســتور؛

■ مصاحبة الساكنة القروية من أجل تطوير المشاريع المحليّة، وضمان تمويلها وتنفيذها؛	

ºº تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية في الوسط القروي

ــة عيــش ثقافيــة ورياضيــة )دور الشــباب، أنشــطة 3535 ــق علــى صعيــد كل جهــة وكل مركــز قــروي مواقــع وأمكن خل
ــة،...( بالمــوازاة مــع مخطــط جهــوي وجماعــيّ للتنميــة  ومســابقات رياضيــة، كشــفية قرويــة، مخيمــات صيفيّ

والترميــم مــن أجــل ســدّ القصــور الكبيــر فــي هــذا النــوع مــن المرافــق فــي الوســط القــروي مــن خــال:

■ تشــجيع انخــراط ومواكبــة المجتمــع المدنــي مــن أجــل المســاهمة فــي إعــداد وخلــق وتدبيــر المرافــق الثقافية 	
فــي المناطــق القروية؛

■ الحــرْص علــى أنْ تســتهدفَ البنيــات التحتيــة والمرافــق الثقافيــة والرياضيــة النســاء ومختلــف فئــات الســاكنة 	
القرويّــة: الشــباب والأشــخاص المســنين والأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة؛

ــز وتطويــر التظاهــرات الثقافيــة والرياضيــة )المهرجانــات والفنــون الشــعبية المميّــزة لــكل جهــة ولــكل 3636 تعزي
منطقــة( مــن أجــل تقويــة الأنشــطة الترفيهيّــة وتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة للمراكــز القرويــة؛  

ºº ضمان مواكبة القرب للفاعلين المحليين والساكنة القروية وتعزيز قدراتهم

تســريع تنفيــذ المقاربــات والآليــات المتعلقــة بالديمقراطيــة التشــاركيّة مــن أجــل تحســين التشــاور مــع الســاكنة، 3737
ــرح  ــة، يقت ــم القــروي. ولهــذه الغاي ــيّ لأيّ مشــروع أو برنامــج مــن شــأنه النهــوض بالعال وضمــان تملكهــم الفعل

المجلــس:

■ إشــراك الجامعييــن والباحثيــن، مــع مختلــف الفاعليــن مــن المجتمــع المدنــي، فــي عمليــات التحســيس 	
وتعزيــز القــدرات والتتبّــع والتقييــم وإصــدار تقاريــر منتظمــة مــن طــرف باقــي الفاعليــن؛

■ توضيح الأدوار، وهدف التشاور والحوار والتقاسم في إطار منتديات جهوية ومحلية؛	

■ تطويــر عمليــات فعالــة لمصاحبــة الســاكنة يقــوم بهــا فاعلــون فــي مجــال التنميــة أو فاعلــون اجتماعيــون أو 	
فاعلــون جمعويــون جهويــون أو محليــون، يتوفــرون علــى التكويــن الملائــم والتحفيــز  ويخضعــون للتقييــم؛



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

30

تقويــة نســبة وجــودة تأطيــر الفلاحيــن، وضمــان مصاحبــة القــرب بالعمل على تحســين جودة الاستشــارة الفلاحية 3838
وتنويــع برامــج التكويــن والتحســيس والتجــارب بحســب الخصائص التي تميّز المناطق القرويــة وقدرات الفلاحين 

أنفســهم، مــع إنجــاز تقييــم منتظــم لأنشــطة المكتــب الوطني للاستشــارة الفلاحية بالتركيــز على أثرها؛

تعزيــز ريــادة الأعمــال فــي العالــم القــروي، ولا ســيما المقــاولات الصغيــرة والمتوســطة، ولتحقيــق ذلــك يوُصــي 3939
المجلــس ب:

■ إعــداد وتنفيــذ برامــج فــي التكويــن الأســاس أو المســتمر تتــاءم مــع المقاولــة القرويّــة والفلاحيــة الصغيــرة 	
والمتوســطة، ولا ســيما البرامــج المتعلقــة بثقافــة ريــادة الأعمــال والتربيــة الماليــة لحاملــي المشــاريع؛

■ إرســاء آليــة للمســاعدة التقنيّــة غيــر الماليــة للمقاولــة القرويــة والفلاحيــة الصغيــرة والمتوســطة، مــن خــال 	
تعبئــة الخبــرة الخاصــة؛

■ دعــم الاســتغلاليات الفلاحيــة الصغيــرة فــي جهودهــا الراميــة إلــى تأســيس جمعيــات وتعاونيــات مســتدامة 	
مــن أجــل المســاهمة فــي تعزيــز الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ.

تطوير وتنويع برامج ومشاريع جهوية تتعلقّ بمحو الأمية لفائدة الساكنة القرويّة ؛4040

ºº ــي ــن ف ــاه المواط ــو رف ــا نح ــة وتوجيهه ــة القروي ــة بالتنمي ــات المتعلق ــل العملي ــز تموي تعزي
ــروي  ــم الق العال

جعــل المواطنــة والمواطــن فــي العالــم القــرويّ فــي صلــب الميزانيــات مــنْ أجْــل تحســين دخْــل المواطنيــن فــي 4141
العالــم القــرويّ وتنويــع مواردهــم الماليــة؛

تشــجيع الاســتثمارات الخاصــة والماليــة ) اســتثمارات محليــة ووطنيــة ودوليــة( علــى الاهتمام بالعالم القــرويّ بوضع 4242
إجــراءات تحفيزيّــة فــي القطاعــات ذات القيمــة المضافــة، وإشــراك الفاعليــن في الاقتصــاد الاجتماعي والتضامني؛

البحث عن مختلف الوسائل للتمويلات البديلة لفائدة العالم القروي؛4343

تشــجيع المســؤولين المحلييــن علــى إعــداد أبنــاك مشــاريع ذات طابــع اجتماعــيّ يمولهــا المســتثمرون الذيــن 4444
ــة؛ يســتفيدون مــن الإجــراءات التحفيزيّ

تفعيــل تنفيــذ »البرنامــج الجديــد للحــدّ مــن الفــوارق المجاليّــة والاجتماعيــة للعالــم القــروي والمناطــق الجبليــة«، 4545
مــن خــال الإنصــاف فــي توزيــع الدعــم المالــي والنجاعــة فــي تنفيــذ القــرارات.
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